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دمةـــــــــمق



مقدمة

ب

إذا كــان الأدب مــرآة للحيــاة السياســية والاجتماعيــة فــإن أدب الحقبــة الــتي عــاش فيهــا المتنــبي يمثــل 
.نفوس أدباها تمثيلا صحيحا

أي كلام منظوم فهو شعر والشعر شكل من أشـكال الفـن الأدبي في اللغـة الـتي تسـتخدم الجماليـة 
في شــعر المتنــبي النــاس بشــعره وأســلوبه المتميــز والمــدهش وطموحــه المتمثلوالموســيقى،والإيقــاعوالصــفات 

)تضخم الأنا(وق تفبالعظمى وال

الشـعراء العـرب الـذين تميـزوا بجـودة إن شاعرية المتنبي تكاد تفوق شـعراء عصـره فهـو واحـد مـن -
شـــرح الواحـــدي : الـــنغم وســـداد الحكمـــة، ونظـــرا لتفـــرده في هـــذا الجانـــب تناولتـــه دراســـات عديـــدة منهـــا

.لديوان التنبي، في عالم المتنبي للمؤلف عبد عزيز الدسوقي

شـعراء هـذا وقد تلقـى القـارئ العـربي أشـعار هـذا الأخـير بحفـاوة وإجـلال، كيـف لا وهـو الملقـب بـأمير ال
.التميز جعله محلّ عناية واهتمام من طرف الدارسين قديما وحديثا

ذا إلى التعريــف بضــمير وقبــل هــوانطلاقــا مــن هــذا دفعــني الفضــول إلى قــراءة بعــض قصــائده الشــعرية
لنكتشـف هـذه الخصوصـية، حيـث إننـا وقفنـا علـى ودراسة علاقاته ودلالتـه النفسـية والاجتماعيـة "الأنا

قويـة وبصـمته العاليـة الـتي تحـاول أن ترسـم واقعهـا المتميـز بكـل افتخـار وذلـك مـا يلـتمس فيشخصـية 
بمختلف صوره في جلّ شعره تقريبا " الأنا"ضمير تسامي 

لهذه الأسباب وقـع اختيارنـا علـى دراسـة أشـعاره الـتي تسـتحق ذلـك مـن بـاب الموضـوعية، أمـا -
عات الأنـا سـواء أكانـت موظفـة برأيـة فلسـفية أو موظفـة الدافع الثاني فهـو ميولنـا إلى البحـث في موضـو 

.بطريقة فنية هذا ما توفر في ديوان المتنبي الذي يكاد يختزل في هذا الضمير



مقدمة

ج

-
نفسـه في الأعلـى ويطمـح لحيـاة أرقـى قـد لا تتحقـق في واقعـه لغة الشعرية التي جعلته لا يبالي بأن يضع 

.الاجتماعي وإن كانت محققة في واقعه الفني

ولعـــل شـــهرة المتنــــبي هـــي الــــتي جعلتنـــا نقــــرر الاشـــتغال عليــــه فهـــو موضــــوع يســـتحق الدراســــة -
لبحــث والبحــث كونــه يشــكل ظــاهرة في الاســتعلاء والافتخــار بمكانتــه الإبداعيــة ومرتبتــه الاجتماعيــة، وا

ن إشـكالية تمحـورت في التسـاؤلات الانطـلاقهذه الموضوع المعنون بدلالة الأنـا في شـعر المتنـبي حاولنـا 
.الآتية

ما سر الأنا الموظفة في أشعار المتبي؟-1
هل تفهم الأنا في شعره ظاهرة صحية أم ظاهرة مرضية؟-2
هل يمكن تحديد شخصية المتنبي من خلال أناه الإبداعية؟-3

لإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات رسمنـا منهجيـة بحـث حاولنـا مـن خلالهـا تحقيـق مـا نصـبوا اليـه وحتى يمكـن ا
من انشـغالات وقـد انتظمـت خطتنـا كـالآتي، مقدمـة وفصـلان وقائمـة المصـادر والمراجـع، حيـث حاولنـا 

أهميــة الموضــوع وبعــض الأبحــاث إلىمــع الإشــارة الاختيــارفي المقدمــة تمهيــدا للموضــوع وشــرح أســباب 
ولدراسـة هـذا الموضـوع اعتمـدنا المـنهج الوصـفي ومـنهج التحليلـي وذالـك نظـرا راسـات الـتي تناولتـهوالد

الأنا المتعالية (لطبيعة الموضوع الذي يحتاج وصفا وتحليلا لظاهرة

:مقدمة

:كانت الدراسة كالآتي: الفصل الأول

اللغــوي والإصــطلاحي تطرقنــا في هــذا الفصــل إلى المفهــوم : مفهــوم الأنــا في الدراســة النفســية-
" الأنـا"لمصطلح 
.مصطلح صحي أم مرضي) أي الأنا(الأخير 



مقدمة

د

شملت الدراسة علاقة الذات بالـذات الجماعيـة أي الأنـا : دلالة الأنا في الدراسة الاجتماعية-
لأنا بـالآخر وتمثيـل هـذه العلاقـة في مخطـط وفي كـل علاقـة قمنـا بتوضـيح ماهيـة والنحن، الأنا والأنت، ا

,المفاهيم المذكورة

-

:أما في الفصل الثاني كانت الدراسة على النحو التالي

:درسنا تفرد الشاعر في مجموعة من الأغراض وهي كالآتي-
دراسة في غرض المدح-1
دراسة في غرض الفخر-2
دراسة في غرض الشجاعة-3
في غرض الكرمدراسة-4
دراسة في غرض الغزل-5

وفي النهاية لايسعنا إلى أن نقدم خالص الشكر لأستاذي بن محمد عامر الذي لولاه لمـا وصـل -
.البحث إلى هذا المستوى



الأنا في الدراسة النفسيّة
مدخل منهجي

مفهوم الأنا
مفهوم الهو
الأنا الأعلى

الأنا في الدراسة الاجتماعية 
والأنتدراسة العلاقة بين الأنا الآخر، النحن

بين الأنا والذّات
للآخر والذّاتلإسلامي التصوّر ا
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:مدخل منهجي
" فرويــــــد"إن الحــــــديث عــــــن مفهــــــوم الأنــــــا في الدراســــــات النفســــــية يقودنــــــا إلى أبحــــــاث وتجــــــارب 

« freuid كتاباتـــه إلى القـــول بوجـــود ثلاثـــة أقســـام وأجـــزاء ذهب فرويـــد في  «
النفســي هــي الشّــعور، ومــا قبــل الشّــعور، واللاشــعور وكــان فرويــد يعــني بالشّــعور مــا كــان يعنيــه للجهــاز

.ئر علماء النّفس وعامّة النّاس من هذه الكلمةسا

وقـد رأى فرويـد أنـه . الشعوريةّ لا تكون سلسـلة متّصـلة، بـل يوجـد فيهـا الكثـير مـن الثغـرات والفجـوات
في سلســلة العمليـّات النفســيّة الشــعوريةّ بـالرجوع إلى العمليــّات النفســيّة مـن المكــن تفســير هـذه الثغــرات

".اللاشعور"و " ما قبل الشّعور"تجري في القسمين الآخرين من العقل وهما التي
وهـي . فـيوليسـت دائمـة، فالـذكرة قـد تظهـر في الشّـعور لفـترة قصـيرة ثمّ تختإنّ الشعور حالـة وقتيـّة
وحينمـــا تبتعـــد الفكـــرة عـــن. معيّنــةفي الشــعور بســـهولة إذا تـــوفّرت شـــروطىتســتطيع الظهـــور مـــرةّ أخـــر 

" ما قبـل الشـعور"
.بين الشعور واللاشعورمكان متوسطوهو يفتح في

الــــتي تحــــدثها ثــــارنفس جميــــع الأوتوجــــد بعــــض العمليــــات النفســــية الــــتي تســــتطيع أن تحــــدث في الــــ
كار العادية بدون ان تكون هـي نفسـها شـعورية، وهـذه هـي العمليـات النفسـية الـتي يسـميها فرويـد فالأ

".اللاشعور"لا شعورية، وهي موجودة في ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يسمّى 
بمعنيـــين " قبـــل الشــعورمــا "و " الشـــعور"و " اللاشــعور"كــان فرويــد في أول الأمـــر يســتعمل ألفـــاظ 

أحـــدهما وصـــفي والآخـــر طوبـــوغرافي، أمـــا المعـــنى الوصـــفي فكـــان يـــدلّ علـــى كيفيـــة العمليـــة النفســـيّة مـــن 
أمــا المعــنى الطبــوغرافي فيتضــمن وجــود أقســام مختلفــة في الجهــاز . حيــث شــعور 

.النفسي تكون مركزا للعمليات النفسية المختلقة
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و ذلــك القســم مــن الجهــاز النفســي الــذي يحــوي جميــع العمليــات النفســية اللاشــعورية فاللاشــعور هــ
والشـــعور هـــو ذلـــك القســـم مـــن الجهـــاز النفســـي الـــذي يحـــوي جميـــع العمـــلات النفســـية " الهـــو"ويســـمى 

أمـا قبـل الشـعور فهـي ذلـك القسـم مـن الجهـاز النفسـي الـذي يقـع في مكـان ". الأنا"الشعورية ويسمّى 
.سمين السابقينمن القطمتوسّع

 .
بعـض نزاعـات الـنفس مـن الظهـور الـتي تمنـعالكتـبفقد كان يرى مثلاً أنّ الأنا هو الذي يقـوم بعمليـة 

وقـد لاحـظ فرويـد أيضًـا أن هـذه حليـلفي الشعور، وهو الـذي يقـوم أيضًـا بالمقاومـة الـتي تظهـر أثنـاء الت
وذلـك لأن المـريض لا يكـون عـادةً متنبـّهًـا . المقاومة التي تصدر عن الأنا إنمّا هي في الأغلب لا شعوريةّ

 .
وبما أن هذه . هي وما مصدرها

.وجود جزئ لا شعوري في الأنا
في هــــذا احـــتفظفرويــــد إلى ضـــرورة تعــــديل آرائـــه الســــابقة في تركيـــب الجهــــاز النفســـي وقــــد انتهـــى

الماقبـــل "و" الشـــعور"التعـــديل
اللاشعور ولكنّه عدّل نظريتّه الطوبوغرافية فقال بأقسـام ثلاثـة جديـدة للجهـاز النفسـي هـي "الشعور و 

".الأنا الأعلى"و " الأنا"و " الهو"
فعليــه أن يقــوم بمراعــاة هــذه . 

وإذا . وهــو يحــاول دائمًــا أن يوفــق بينهمــا. ارجي والهــو والأنــا الأعلــىالســلطات الــثلاث وهــي العــالم الخــ
. العصابية والذهنيةالاضطراباتفشل في ذلك نشأت 
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I.مفهوم الأنا في الدراسات النفسية:
)لغة واصطلاحًا(:مفهوم الأنا-1

مكنى وهـو للمـتكلم وحـده وإنمـا يبـنى علـى الفـتح فرقـًا بينـه وبـين اسمكلمة أنا :الأنا في اللغة1.1
أمّا الألف الأخـيرة إنمـا هـي لبيـان الحركـة في الوقـف، هكـذا وردت في . أن التي هي حرف نصب للفعل

1.لسان العرب

2.وجاءت في المعجم الوسيط أن كلمة أنا ضمير رفع منفصل للمتكلّم أو المتكلّمة

ــا فــي 2.1 يتضّــح لي أن مصــطلح الأنــا مــن المصــطلحات الــتي يصــعب تحديــدها :الاصــطلاحالأن
.فتصبح مهمة هاته الأخيرة شاقة دقيقة

الأنا على الحركة الإرادية، ويقوم بمهمة حفـظ الـذات ويمثـل الأنـا الحكمـة والسـلامة العقـل، يشرف 
3.عوريوكلّ شيء آخر في الأنا فهو لاش. وتقع العمليات النفسيّة لشعورية على سطح الأنا

4.والأنا هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي جميع العمليات النفسيّة الشعوريةّ

.الأنا هو المشرف على جهازنا الحركي الإرادي ويتكفّل الأنا بالدفاع عن الشخصية
، وكمـا وصــفه 5الـذي يكــون نواتـه ألا وهــو الجهـاز الإدراك الحسّــيءالجــزيينشـأ بوضـوح مــن ذلـك 

6.فرويد هي

182ص2005. 4ط-1مج -لبنان. بيروت-دار صادر–ابن منظور لسان العرب 1
28ص11973الإسلامية للطباعة ونشر وتوزيع تركيا طالمكتبة-1المعجم وسيط ج: مصطفى وآخرونإبراهيم2
16ص4الأنا والهو دار الشروق بيروت قاهرة ط. سيجموند فرويد3
15المرجع نفسه ص4
40ص04بيروت القاهرة ط. دار الشرق الأوسط- سيجموند فرويد الأنا والهو5
/ar.wikipedia.org/wikiالأنا علم النفس 6
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ذي ينشـأ عـن جهـاز الادراك الحسّـي والـذي علـى ذلـك الكيـان الـ) الأنـا(وإني أرى أن نطلـق اسـم 
علـى الجـزء الآخـر مـن العقـل الـذي يمتـدّ إليـه هـذا الكيـان أو " الهو"يصبح ما قبل الشّعور، ونطلق اسم 

1.ه لا شعوريالذي يتصرّف كأنّ 

.ويلعب الإدراك الحسّي في الأنا نفس الدّور الذي تلعبه الغريزة في الهو
إبـراهيم (في قـول 

هـو الـذات الـتي تـرد إليهـا أفعـال الشـعور جميعهـا وجدانيـة كانـت أو عقليـة أو إراديـة "بأنّ الأنـا ) مذكور
وهــو دائمًــا واحــد ومطــابق لنفســه ولــيس مــن اليســر فصــله عــن أغراضــه، ويقابــل الغــير والعــالم الخــارجي، 

2"ويحاول فرض نفسه على الآخرين وهو أساس الحساب والمسؤولية

إنمـا هـو ) الشـعور بالـذاتيأ(لأنّ الشـعور بالأنيـّة بدني ما يلاحظ أنّ الأنا هو أولا وبالذات أنا
والأنـا منطقـة إسـقاط لجميـع الإحساسـات الـتي تحـدث في مستمدّ في الأصـل مـن الإحساسـات البدنيـّة 

.ونظام الأنا عبارة عن توزيع معينّ للطاقة العقلية. البدن
II.مفهوم الهو:

القسم من النفس الذي يحوي كلّ ما هو موروثوما هو ثابت في تركيـب البـدن أو مـا هـو هو ذلك 
إنــه يهــتمّ فقــط باتبــاع . والهــو لا يتّبــع منطقًــا ولا أخلاقــًا ولا يهــتمّ بــالواقع. غريــزي في الطبيعــة الإنســانية

ففـي الهـو إذن جـزء ، 3الدوافع الغريزية تبعًا لمقتضيات مبدأ اللذّة وكلّ شيء في الهو غامض ولا شـعوري
. وهــــو لا يراعــــي المنطــــق أو الأخــــلاق أو الواقــــع" مبــــدأ اللــــذّة"ويطيــــع الهــــو . فطــــري وجــــزء مكتســــب

واللاشعور هو الكيفية الوحيدة التي تسود في الهو، وتحت تأثير العالم الخارجي عن طريق جهاز الإدراك 
، واكتســب خصــائص معيّنــة، حيــث أنّ 

ا حيــث يســمح باتبــاع مــا يشــاء ويكبــت أو الرغبــات الغريزيــة المنطلقــة أو المنبعثــة مــن الهــو يقبضــها الأنــ

41-40ص4ط. القاهرة. والهو دار شروق بيروتسيجموند فرويد الأنا 1
23ص1983) د،ط(مجمع اللغة العربية العامّة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر . المعجم النفسي: إبراهيم مذكور2
57م ص1982-41402طبيروت القاهرة سيغموند فرويد معالم التحليل النفسي ترجمة محمّد عثمان تيجاني دار شروق 3



مفهوم الأنا في الدراسات النفسيّة والاجتماعية:الفصل الأوّل

10

وذلـك لأنّ الهـُوَ يحـوي انفعـالات علـى عكـس " مبـدأ الواقـع"يجـب إخفـاءه أو كبتـه مـع مراعـاة يخفي ما
1.ذكرنا سابقًاالأنا الذي يميّز الحكمة وسلامة العقل كما 

ما نخلص إليه أنّ الهو هو الجزء الأساسي الذي ينشأ عنـه فيمـا بعـد الأنـا والأنـا الأعلـى، ويتضـمّن 
جـزء . الغرائز الموروثة والتي تمدّ الشخصيّة بالطاّقة بما فيها الأنـا والأنـا الأعلـى: جزئ فطري: الهو جزئين
.من الظهور) الشعور(الأنا وهي العمليات العقليّة المكبوتة التي منعها: مكتسب

III.الأنا الأعلى:
super egoالأنا الأعلى 

. ما يعرف عادةً بالضمير
إنّ مدّة الطفولة طويلة التي يعيش فيها الطفل الناشئ معتمدًا على والديـه تخلـّف أثـراً يكـوّن في أنـا 

" بالأنـــا الأعلـــى"وقـــد سميّـــت هـــذه المنظمـــة . خاصّـــة تعمـــل علـــى إطالـــة ســـلطة الوالـــدينالطفـــل منظمـــة 
ويكوّن الأنا الأعلى من حيـث هـو متميـز عـن الأنـا أو معـارض لـه قـوة ثالثـة يجـب علـى الأنـا أن يعمـل 

.
إذا نظرنا مرةّ أخرى الأنا الأعلى ليس مجرّد أثـر خلفتـه اختيـارات الموضـوع المبكّـرة الـتي قـ

تكـــوين ردّة فعـــل أي بمعـــنى آخـــر نشـــوء بعـــض الاتجاهـــات والميـــول الشـــعورية في الأنـــا أيضـــا يمثــّـل ولكنـــه 
وليســـت علاقتـــه بالأنـــا . ضـــدّ هـــذه الاختيـــارات. تكـــون مضـــادة لـــبعض الـــدوافع والنزعـــات اللاشـــعورية

أي يجب عليك أن "أبيكالمثل لا ينبغي عليكأن تكون كذا وكذا : قاصرة فقط على اتباع هذا القانون
2.كلّ ما يفعل فهناك أشياء كثيرة تعتبر من حقوقه الخاصّةتفعل 

وفي الحقيقــة إنّ . وينشــأ هــذا الازدواج في علاقــة الأنــا المثــالي أن قيامــه بمهمــة كبــت عقــدة أوديــب
ومن الواضح أن كبت عقـدة أوديـب لم يكـن أمـرا سـهلا . الأنا المثالي يدين بوجوده لهذا الحدث الثوري

16ص4نظر سيغموند فرويد الأنا والهو دار الشروق بيروت القاه طي1
57م ص1982-41402طبيروت القاهرة سيغموند فرويد معالم التحليل النفسي ترجمة محمّد عثمان تيجاني دار شروق 2
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. ات الأوديبيــةيقفــان عقبــة في ســبيل تحقيــق الرغبــفقــد كــان الطفــل يــدرك أنّ الوالــدين أو خاصّــة الأب 
ولــذلك قــام أنــا الطفــل بتقــديم معونــة لتحقيــق هــذا الكبــت، وذلــك بإقامــة نفــس هــذا العــائق في داخــل 

فالأنـا . وهـذا الأمـر في غايـة الأهميّـة. . نفسه
نشــأة الأنــا الأعلــى كمــا وصــفناها وإذا نظرنــا مــرة أخــرى إلى. الأعلــى يقــوم بالإبقــاء علــى خلــق الأب
أي أنـه يحـدث : ين جـدا، أحـدهما بيولـوجي والآخـر تـاريخيهـامسابقا لأدركنا أنه يحدث نتيجـة عـاملين 

1.نتيجة الفترة الطويلة التي يقضيها الإنسان في حالة ضعف واعتماد على الغير أثناء طفولته

لوالدين إنمّـا يعمـل علـى إبقـاء وجـود العوامـل الـتي 
.بوجودهيدين لها

:دلالة الأنا في الدراسة الاجتماعيّة

.الذي يقصد به الغربي المتحضّر
الــذّات فــالنفس البشــريةّ هــي / نســانية تتكــون مــن الأنــاكمــا ســبق لي أن ذكــرت أنّ الشخصــيّة الإ

، ومــــا تحملــــه مــــن مظــــاهر وخصــــائص ثقافيــــة أو نفســــية أو (subject)والأنــــا هــــي الــــذات " الأنــــا"
.أيديولوجية، وما تشمل عليه من أفكار وبالتالي فإنّ الذات تشكّل مركز الشعور عند الإنسان

ويشـــير مفهـــوم الـــذات إلى أنــّـه ذلـــك التيّـــار مـــ
فطبيعــة . وشخصــيته، وتتحقّــق الــذات مــن خــلال التواصــل والتّــداخل في علاقتهــا المتشــابكة مــع الآخــر

الأنـــا خـــبرة شـــعوريةّ تتجسّـــد فيهـــا وظيفـــة توحيـــد أشـــكال وضـــروب نشـــاط الإنســـان، وتشـــكّل الـــذات 
كما أنّ الـوعي بالـذات يـؤدّي إلى ). النحن(التي تشكّل معنى الأفكار الواعية وغير الواعية، والعواطف 

م 1982-41402طبيروت القاهرة سيغموند فرويد معالم التحليل النفسي ترجمة محمّد عثمان تيجاني دار شروق المرجع نفسه 1
58ص
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إلى وعيهـــــــا بـــــــالاختلاف عـــــــن الجماعـــــــات الأخـــــــرى وبـــــــذلك يســـــــود التـــــــوازن والانســـــــجام أو التنـــــــافر 
1.والاضطراب

رواد الفلســفة وعلمــاء الــنفس مفهــوم الأنــا كــذلك كــان لعلمــاء الاجتمــاع نصــيبًا مــن مثلمــا تنــاول 
في علـــم الاجتمـــاع يـــرتبط مفهـــوم الأنـــا بالهويــّـة الفرديـــة أو تظهّـــر "ذلـــك، يقـــول عبـــاس يوســـف الحـــدّاد 

2".كتعبير موسّع للأنا عن الهويةّ الجمعيّة

يتوضح لنا من قول عباس يوسف الحدّاد أنّ الأنا في الدرس الاجتماعي أخذت طريقًا مغـايراً عـن 
تعريفهــا في الـــدّرس الفلســـفي أو عنــد علمـــاء الـــنّفس، فارتبــاط مفهومهـــا عنـــد علمــاء الاجتمـــاع بالهويـّــة 

ذات التي تسـكنه ومـا تملـك مـن خصـائص معرفيـّة، دون نسـيان الفرديةّ للشخص وتصوّر هذا الأخير لل

.الذّات
. الأنــا هــي مركــز الشخصــيّة في نفــس الفــرد/والــذّات

3.خلال البيئة المحيطة أو الوسط الاجتماعي ويبرز الشّعور بالأنا من خلال تأزّم الذات مع الآخر

. : وهذا الأخير يعدّ مقابل للأنا
4.وجود للأنا دون آخر؛ إن أنه مثيل الذات ونقيضهافلا

الـــذّات أو الأنـــا العربيـّــة تمثـّــل الـــذات الإســـلاميّة، مـــن حيـــث الـــدّين، واللّغـــة، : علـــى ســـبيل المثـــال
...والعقيـــدة، والتفكـــير، والحضـــارة

07ص1011430-2009
189عباس يوسف الحدّاد، الأنا في الشعر الصّوفي ابن القارض أنموذجا ص2
07ص2009-011430سعد فهد النويخ، صورة الآخر في الشعر العربي من عصر الأموي 3
16إبراهيم الخليل الشبلي، الذات والآخر في الرواية السّورية ص4
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...وم والفـرس
.وتتمايز عن هويةّ الآخر

تظهر هويةّ العربي من خلال الوعي بالآخر أو الإحساس بوجود الاختلاف، والتفارق بين الـذّات 
وحقيقتـه، وبالتـالي فـإنّ هويـّة والآخر، والهويةّ هي الأصل والجوهر، فالهويةّ من هوَ، بمعنى جوهر الشـيء 

1.الذّات على قيد الحياةت

وتظهــر هويـّـة العــربي مــن وجــود الآخــر وحضــوره والــوعي بــه، لأنّ إدراك حضــور الآخــر يــؤدّي إلى 
ويــّة يتنــامى ويــزداد عنــدما تعقــد الــذّات شــعور الــذّات بــالاختلاف والتميّــز، كمــا أنّ الــوعي بالــذّات واله

المقارنات مـع الآخـر في نـواحي التّضـاد والاخـتلاف، أو التوافـق والتّشـابه، وعنـدما تعـاين الـذّات الآخـر 
وتظهــر الفــوارق الخلقيّــة والخلُقيــّة والأيديولوجيــة تبــدأ الهويــّة بالتشــكّل، ويــبرز الــوعي بوجــود هويــّة الآخــر 

2.أيضا

:أحد الشيئين ويكونان من جنس واحد قال المتنبيّ "م الوسيط بأنهّ ذكر الآخر في معج
3أناَ الطاّئرُِ المَحْكِيُّ وَالآخَرُ الصّدَى****فإننّيوَدعَ كُلَّ صَوتٍ غَيرَ صَوْتي

أي مـثلاً تكـون هنـاك ذات يقابلهـا آخـر . نستنتج من التعريف أنّ الآخر تعني كلّ ما هـو مخـالف
الغــير ســواء أكــان الخصــم "ا مصــطلح الآخــر بتعريفــات متعــدّدة حيــث ورد بأنــّه مخــالف لهــا، وذكــر أيضًــ

الـــذي اصـــطدم مـــع الـــذّات وتمـــرّد عليهـــا أم كـــان صـــديقًا تعـــاطف معهـــا وانجـــذب نحوهـــا، فإنــّـه في كلتـــا 
4".العيش بدون الآخر) الأنا(الحالتين لا يستطيع 

.ولمعرفة الآخر يجب أولا أن نحدّد موقع الأنا والذّات

.249م ص200، )1ط(الهويةّ ضمن كتاب ندّوة التاريخ الإسلام وأزمة الهويةّ منشورات جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة : عمارة محمّد1
.26ص01سعد فهد النويّخ ط2
08ص12004مجمّع اللغة العربيّة القاهرة ط: وسيطالمعجم ال3
34ص12012جدليّة الذّات والآخر في الشعر الأموي دار غيداء للنّشر والتوزيع ط: فاضل أحمد العقود4
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أنّ الآخر قد يكون أحد الأفراد أو يكون جماعة من الجماعات "ول الدكّتور شاكر عبد الحميد يق
. فـالآخر قـد يكـون قريبـًا وقـد يكـون بعيـدًا. أو أمّة من الأمـم

."1

الـذات مـرآة لصـورة الآخـر، أو العكـس، فـلا وجـود أنـا دون وجـود لابدّ مـن الإشـارة إلى أنّ صـورة
آخر، واستخدام أيّ منها يستدعي الآخر، فصورتنا عن ذواتنا لا تتكوّن بمعزل عن صورة الآخر لدينا، 

"الأنا والآخر مولودان معا: "ولذلك قيل
ــّــة (other)وأنّ مفهــــوم الآخــــر  ــــنفس (othermess)أو الأخري : فيشــــير إلىفي منظــــر علــــم ال

مجموعة من السـمات السـلوكات الاجتماعيـة، والنفسـيّة، والفكريـّة الـتي ينسـبها فـردا ذات أو جمتعـة مـن 
2."إلى الآخرين 

: في القرآن الكريم في قوله تعالى-آخر–جاءت لفظة 
مِــن ,,,,,, الـذّين أســتحق علـيهم الأوّلـينِ فَـيُقســمانِ باللـّه لَشـهادَتنُافـآخَراَنِ يقَومَـانِ مَقامَهُمــا مِـنَ "

3"شَهَادَتيَهُما

ومـن كـلّ مـا ســبق نسـتنتج أنّ الآخـر مــن الغـير سـواء كــان الخصـم الـذي اصــطدم مـع الـذات وكــان 
لأنّ في  معاديا لها ومتمرّدًا عليها أو كان صديقَا تعاطف معهـا وانجـذب نحوهـا أو بادلهـا الحـبّ بالحـب، 

انفصـال، (
.فهما بالضرورة متلازمان...) تواصل

كمـــا نعـــرف الإنســـان اجتمـــاعي بطبعـــه، ولا يمكنـــه أن يعـــيش بمنعـــزل عـــن الآخـــرين لأنـــه يتفاعـــل 
الــذات / ، إلى جانــب الأنــا"ابــن خلــدون"الم الاجتمــاع ويتعامــل مــع الآخــر ليســتمرّ وهــذا مــا قــال بــه عــ

.199ص2017ديسمبر 29مجلة الأثر العدد 1
-09ص2009ه 011430بّاسي ط. سعد فهد فويخ2

10
107سورة المائدة الآية 3
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لابدّ من وجود الآخر، ولابدّ من الإشارة إلى أن صورة الذات مرآة لصورة الآخر أو العكس فلا وجـود 
أنــا دون وجــود آخــر، واســتخدام أي منهــا يســتدعي صــورة الآخــر فصــورتنا عــن ذواتنــا لا تتكــوّن بمنعــزل 

"الأنا والآخر مولودان معًا"ل عن صورة الآخر لدينا ولذلك قي
) الـنحن(وبذلك فـإن الـذات الجماعيـّة 

مـا هـي إلاّ صـورة للأنـا الفرديـّة ) الـنحن(إطارها الفردي إلى الإطار الجمعي أي النحن الجماعيّة، وهـذه 
عــة الأفــراد يشــعرون بالتــألّق فيمــا بيــنهم، كمــا يشــعرون تتحــق في إطــار الجماعــة الــتي تتشــكّل مــن مجمو 

1.الاختلاف عن الجماعات الأخرى

من وجود التواصل بين أفراد الجماعة ما قد يكـون تشـاركيّا أو ) النحن(ويتحقّق الوعي الجمعي أو 
تحوز اسـتقلالها ) الأنا(نتساباً، أو هويةّ محدّدة، فالإقرار بالذات هو تأكيد على وجود الآخرين، وتظلّ ا

2).النحن(النّسبي داخل ترابه متشابك مع 

–وتمثـّـل القبليــة العربيـّـة في العصــر الجــاهلي نموذجًــا ومثــالاً علــى الــنحن التشــاركيّة، وذات الشــاعر 
الجماعــة، كمــا تــبرز الــذّات الفرديــّة وتحــوز / هــو إلا تعبــير عــن نحــن القبيلــةمــا -الــذي يمثــّل لســان القبيلــة

علـى تفرّدهـا واســتقلالها عنـد الشـعراء الصــعاليك بشـكل جلـيّ لإحساســهم وشـعورهم بالغربـة والتوحّــد، 
3.والتفرّد

وهكذا نخلص إلى أن الآخر إذا كـان ضـرورة حتميـة تفـرض وجودهـا علـى الأنـا فـإنّ الأمـر يقتضـي 
عور بــه والتفاعــل معــه واســتيعابه ولكــي يتحقّــق الاســتقرار الاجتمــاعي بــين الأنــا والآخــر لا بــدّ مــن الشّــ

-08ص 2009ه 011430. سعد فهد فويخ1
09

افي العربي، المغرب، الثقأفاية، محمد نور الدين، الغرب المتخيّل صورة االآخر في الفكر العربي الإسلامي، الوسيط منشورات المركز 2
54-53ص 2000، 01ط
09سعد فهد الدويخ، مرجع سابق، ص3
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تقبـّل الغـير والتقبـّل مـن الغـير والحـبّ مـن الغــير، مـع تطبيـق المبـدأ الـذي لا يقبـل الانحيـاز إلى ذاتيـة الفــرد 
فـــإنّ الأمـــر يفـــترض -الأنـــا–الـــذي تحقّقـــه ) ونتيجـــة لهـــذا التكامـــل الاجتمـــاعي(ولا إلى ذاتيـــة الجماعـــة 

وجود حالة أخرى اسمها الـنحن، فتواجـد مجموعـة مـن النـّاس سـويةّ يلغـي تعـدّد الأنـوات الفرديـّة ويختزلهـا 
ضــمن نطاقَــا واحــدَا هــو الــنحن أو الأنــا الجمعيــة، ولعلّهــا النقطــة الــتي يلتقــي فيهــا علــم الاجتمــاع بعلــم 

النفس حقيقة
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:والذّاتبين الأنا 2.2
كثيراَ ما يخلط الباحثون بين مفهوم الأنا ومفهوم الذّات ومن أجل تلافي هـذا الخلـط الـذي يحـدث 
عــادة عنــد اســتخدام كــلا المفهــومين في الكتابــات النفســيّة يلــزم إيضــاح المفــاهيم الــتي لهــا علاقــة بمفهــوم 

.الأنا ومفهوم الذات
للدلالـة علـى مجمـوع العمليـّات النفسـيّة بينمـا يشـير درج بعض الباحثين على استخدام كلمـة الأنـا 

.تعبير الذّات إلى ما يكوّنه الفرد عن نفسه من مفهومات مختلفة
:ويرد مفهوم الذّات بمعنيين رئيسيين هما

:self as objectالذات كموضوع -أ

.
:self as processالذّات كعمليّة - ب

، فالـذّات والإدراك
1.صغيراً داخل الفردانسناسواء

-شــكل توضــيحي العلاقــة الكامنــة بــين الــذّات وذاتهــا وبــين الــذّات والــذّات الأخــرى-3.2
:الآخر

18هدى بن صالح عبد الرحمان الشميري،الآنا تبعا لبعض المتغيرات والاجتماعية لدى نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات بمدينة مكة المكرمة ص1
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الذات ذاتـال
أخرى

موضـــوعه هـــو، كمـــا أن الآخـــر يعتـــبر هـــو الأنـــا هـــو القطـــب المحـــوري في هـــذه العلاقـــة المركبـــة فالموضـــوع 
بالنسبة إلي

) الآخــر(2والــذّات ) الأنــا(1الموضــوع يتوسّــطه الأنــا والآخــر وهــو تلــك العلاقــة الــتي تريــه فيهــا الــذّات 
.ذاتي-وهي علاقة على صعيد الوعي بين

، أو )والأنا الأعلىالأنا (
الآخر والموضوع طبعًا هو مركـز  (والذّات الأخرى ) الأنا(علاقة الوعي بين ذاتي وهي علاقة بين الذّات 

1.كلّ من العلاقتين

:التصوّر الإسلامي للآخر والذّات-4.2

.197ص 2017ديسمبر 29مجلة الأثر العدد 1

الأنا الأعلى

)المحور(المركز    

الموضوع

الآخرالأنا 
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والإرادة، فهــو ممــّا لاشــكّ فيــه الإنســان في المنظــور الإســلامي مخلــوق كــريم االله، ميــزه بــالعلم والعقــل 
وَلَقَـد  «: وفضّـله علـى جميـع المخلوقـات، قـال تعـالىالإنسانمحور النشاط في الكون، وكرم االله عزّ وجلّ 

ن خَلَقْنـَــا كَرَّمْنـــا بـَــنيِ ءَادَمَ وَحمَلَنـَــاهُم فيِ البـَـــرِّ وَالبَحْـــرِ وَرَزَقنـَــاهُم مِـــنَ الطَّيِّبـَــاتِ وَفَضَّـــلنَاهُم عَلـَــى كَثـِــيرٍ ممَِّـــ
2»النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً كَانَ «: فالبشر من سلالة واحدة في بداية التكوين والنّشوء، قال تعالى1»لاَ تَفضِي

ــًا، وشــعوباً،  وخلــق االله عــزّ وجــلّ الاخــتلاف والتّمــايز بــين النّــاس في الجــنس والعــرق واللّــون وجعلهــم أممَُ
يُّهـا النَّـاسُ إنَّـا خَلَقنـَاكُم مـن ذكََـرٍ وَأنُْثـى يـا أَ «:

3»وجعَلناكُم شعوباً وقبائِلَ لتَِعارَفوا إنَّ أَكرَمَكُم عنْدَ االله أتقاكُم إنَّ االله عَليمٌ خَبيرٌ 

وتضـــمّن الخطـــاب القـــرآني نصوصـــا قرآنيـــة تـــدعو إلى التســـامح، والوســـطيّة، والعدالـــة مـــع الآخـــر غـــير 
يقــيم الإســلام توازنـًـا بــين الــذات والآخــر، فالإنســان هــو الكــائن البشــري كيفمــا كــان المســلم، وبــذلك 

جنســه ولونــه، أو عرقــه ولغتــه، وبــذلك يمكــن القــول إنّ القــرآن قــدّم صــياغة ووعيَــا جديــدًا حــول مفهــوم 
، والكرامــــة، واحــــترام إنســــانية الإنســــان، فكانــــت نظــــرة الآخــــرةالــــذّات والآخــــر، يتأسّــــس علــــى مبــــادئ 

م للآخر نظرة تقدير واحترام، وكان بلال الحبشيّ قادم من الحبشة قد حظي بالعناية والتكريم ما الإسلا
المسـلمين جميعـا مـن العـرب والعجـم يـوم فـنح مكّـة ليصـعد علـى أقـدمفقـد (فاق حدود التصوّر والخيال 
4.ظهر الكعبة، ويؤذّن بالنّاس

تجـاه الآخـر مـن غـير العـرب نظـرة تقـدير واحـترام، نظـرة يتّضح لنا أنّ نظرة الإسـلام والقـرآن الكـريم 
وتعــدّد الآخــر . 

.بتعدّد الأقوام التي خضعت لحكم الدّولة الإسلاميّة

70الإسراء الآية سورة 1
213سورة البقرة الآية 2
13سورة الحجرات الآية 3
35ص2009ه 011430صورة الآخر في الشعر العربي ط. سعد فهد فويخ4
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الفصل الثاني   دراسة دلالية للأنا في شعر المتنبي
تمهيد

"المدح"دراسة دلالية للأنا في شعر المتنبّي 
"الفخر"دراسة دلالية للأنا في شعر المتنبّي 
"الشجاعة"دراسة دلالية للأنا في شعر المتنبّي 
"الكرم "دراسة دلالية للأنا في شعر المتنبّي

"ة دلالية للأنا في شعر المتنبّي الغزل دراس
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:تمهيد
مــن المعــروف أنّ طــاهرة الأنــا في الشــعر العــربي هــي ظــاهرة متعــدّدة الأبعــاد، حيــث شــهدت هــذه 
الظاّهرة توهّجا واستعطافاً وتصخّما في شـعر المتنـبيّ، فهـي أسـلوب مـن أسـاليبه الطاغيـة في الشّـعر، وأنّ 

يفـرّز نفسـه ويعرضـها المتنبي هو الشـاعر العـربي الـذي يمثـّل قمّـة الإحسـاس بالعظمـة والتـذوّق، وكثـيراَ مـا
عالما فسيحَا من اليقين والثقة والتعـالي في وجـه الآخـرين وضـدّهم فتبـدو شخصـيّته شخصـيّة اصـطدامية 
فإنهّ من الطبيعي، والحالة هذه، أن تتّخذ علاقته بالآخر في بعض وجوهها وفق ما يكشف عنها شعره 

لفهــم الأمــر الــذي يكشــف عــن نمــط متّحــد مــن العلاقــة الــتي ظلــّت ســواءوالصــدام الالتبــاسأبعــادًا مــن 
.تحكم الطرفين في أغلب الأحيان وأكثرها

فالأنـــا مصـــطلح ذو رمـــوز . الـــواردتين" الآخـــر"و" الأنـــا"ويتطلــّـب الأمـــر هنـــا تحديـــد دلالـــة لفظتـــين 
عنـــد الفلاســـفة ودلالات مختلفــة ومتنوّعـــة يتحـــدّد معنـــاه وفــق الســـياق الـــذي يـــرد فيـــه؛ فهــو يثـــير ويحيـــل

إلى الــــنّفس المدركـــة وقـــد يطلــــق علـــى وجــــود تنتســـب إليـــه جميــــع الأحـــوال الشــــعورية وأنّ : العـــرب مـــثلا
الإنسان

سّـدت في الخطـاب الشّـعري، وهـذه الأنـا قـد ، أي الأنا الشاعرة كما تج"الأنا النصّيّة"هذه الدّراسة هي 
لا تكون مطابقة تماما مع الأنا التاريخية للمتنبيّ، إذ إنّ الخلق الفنيّ غالبًا مـا يقـدّم ذاتـا مختلفـة تتـوق إلى 

.استحواذ صورِ الكمال، والامتلاء موظفّة فكرة التعويض التي يمكن أن يحقّقها الفنّ المبدعة
وتقتصـر دلالتـه في هـذه الدراسـة علـى الجانـب الفـردي، فـإنّ " الأنـا"وسنقوم على الدراسة موضوع

وهـــــو جانـــــب يحتـــــاج دون ريـــــب إلى دراســـــة مســـــتقلّة . مجـــــال هـــــذه الدراســـــة وحجمهـــــا لا تتّســـــعان لـــــه
.متخصّصة

في شـعر المتنـبيّ دراسـة نصّـية تعتمـد علـى " الأنا ودلالة الأنـا"ويقوم منهج هذا البحث على دراسة 
وهــو أمــرٌ لا يعــني علــى كــلّ حــال إغفــال ضــمرة محمولاتــه ودلالاتــه الماكتمــاهفي اســا الــنصّ الشــعري أس

.السياق ودوره في تحديد الدلالة وتعيينها
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:التذوّق الجمالي في شعر أبو الطيب المتنبّي
:دلالة الأنا في المدح-أ

مثـل هـذه ) الأبيـات(فمن 
1:الأبيات

كأنّكَ في جَفنِ الرّدَى وهْوَ نائِمُ ***وَقَـفْتَ وَما في المَوْتِ شكٌّ لوَاقِفٍ 
وَوَجْهُكَ وَضّاحٌ وَثَـغْرُكَ باسِمُ ***مُرّ بكَ الأبطالُ كَلْمَى هَزيمَةً 

قَـوْلِ قَـوْمٍ أنتَ بالغَيْبِ عالِمُ لى إ***تجاوَزْتَ مِقدارَ الشّجاعَةِ والنـُّهَى
2:ولذلك يروي الواحدي

:سمعت الشيخ أبا معمر الفضل بن إسماعيل يقول"
:سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز يقول

:المتنبيّ سيف الدّولة قول فيهشدلماّ أن
البيــت والــذي أبعــده أنكــر عليــه ســيف الدّولــة تطبيــق عجــز –وَقَـفْــتَ وَمــا في المـَـوْتِ شــكٌّ لوَاقِــفٍ 

: البيتين على صدريهما وقال له
:كان ينبغي أن تقول

وَوَجْهُكَ وَضّاحٌ وَثَـغْرُكَ باسِمُ ***  وَقَـفْتَ وَما في المَوْتِ شكٌّ لوَاقِفٍ 
نائِمُ كأنّكَ في جَفنِ الرّدَى وهْوَ ***  تَمُرّ بكَ الأبطالُ كَلْمَى هَزيمَةً 
3:قال وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله

لَم أتََـبَطَّن كاعِباً ذاتَ خِلخالِ و ***  كَأنَِّيَ لَم أَركَب جَواداً للَِذَّةٍ 
لِخَيلِيَ كُرّي كَرَّةً بعَدَ إِجفالِ ***وَلَم أَسبَإِ الزِقَّ الرَويَّ وَلَم أَقُل

25ص1914-1404، 1في التذوّق الجمالي لقصيدة ابي الطيّب المتنبيّ، دار الجيل بيروت طمحمد علي 1
26صنفسه 2
28نفسه ص3
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عجــز البيــت الأوّل مــع و كــون يووجــه الكــلام في البيتــين علــى مــا قالــه للعلمــاء بالشــعر أن : قــال1
.الثاني، وعجز البيت الثاني مع الأوّل نجمع بين الشيء وما يناسبه

:فقال أبو الطيب
إن صـــحَّ أنّ الـــذي اســـتدرك علـــى امـــرؤ القـــيس هـــذا أعلـــم منـــه بالشـــعر فقـــد أخطـــأ امـــرؤ القـــيس 

ومولانـــا يعلـــم أنّ الثـــوب لا يعرفـــه البـــزاز كمـــا يعرفـــه الحائـــك، لأنّ البـــزاّز يعـــرف جملتـــه وأخطـــأت أنـــا، 
.والحائك يعرف تفاصيله

فقــد قــام امــرؤ القــيس بجمــع ودمــج لــذة النســاء بلــذّة الركــوب للصــيد والشــجاعة في منزلــة الأعــداء 
:بالسماحة في شراب الخمر للأضياف للتضايف بين كلّ من الفريقين

لمـــا ذكـــرت المـــوت في صـــدر البيــت الأوّل أتبعـــه بـــذكر الـــردى في آخـــره ليكـــون أحســـن ك وأنــا كـــذل
2المنهزم لا يخلو أن يكون وجهه عبوسًا وعينيه باكية بل كان يبتسم مستبشراًالجريحتلاؤمًا، ولماّ كان 

وبداخلـه شـيء وإذا كان سيف الدولة راضـيًا عـن جـواب الشـاعر في البيـت الأوّل فقـد كـان نفسـه 
عدم الرّضى بصدد البيت الثانيمن

موصولةٍ  أوْ ذمامٍ غيرِ مُنقضبِ ***إن كان بينَ صُرُوفِ الدَّهرِ من رحمٍ 

وبَـيْنَ أيَّامِ بَدْر أَقـْرَبُ النَّسَبِ ***  فبـَيْنَ أيَّامِكَ اللاَّتي نُصِرْتَ بِهَا 

.حدود الإلهفإنّ أبو الطيب المتنبيّ يجاوز بسيف الدذولة حدود النسبي إلى

.ووفرة التفصيلات والمسائل والمعلومات
وإذا كان هذا الأمر يرضي الشّاعر فإنهّ لا يرضي الممدوح وإذا كان يرضـي الممـدوح فإنـّه لا يرضـي 

1.الجمهور حاضراً ومستقبلاً 

28ص 1974/ ه1404/ 1محمد علي، التذوّق الجمالي لقصيدة أبي الطيّب المتنبي، دار الجيل بيروت، ط1
28ص م1974/ ه1404/ 1، محمد علي، التذوّق الجمالي لقصيدة أبي الطيّب المتنبي، دار الجيل بيروت، طلمرجع نفسه ا2
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وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ ***2عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ 
عليهالإنسانجمع عزيمة وهي ما يعزم: العزائم
.العمل دون انثناء: العزم

.جمع مكرمة وهي فعل الخير: المكارم
3:وفي القرآن الكريم

)المتوكّلينمت فتوكّل على االله إنّ االله يحبّ ز عافإذا (
4:وقال تعالى

)فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرّسل(
:يقول أبو قطيّب المتنبيّ 

يكلف سيف الدّولة لجيشٍ همه
وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم

ثمّ يقول أبو الطيـّب المتنـبيّ ف قصـيدته الـتي مـدح فيهـا سـيف الدّولـة سـنة اثنتـين وخمسـين وثلاثمئـة 
5):رسول االلهمالنا كلّنا جور يا (

لُ سَيفُهُ دونَ عِرضِهِ مَسلو ***ليَسَ إِلاّكَ يا عَلِيُّ هُمام
وَسَراياكَ دونَها وَالخُيولُ *** كَيفَ لا يأَمَنُ العِراقُ وَمِصرٌ 

ربََطَ السِدرُ خَيلَهُم وَالنَخيلُ *** لَو تَحَرَّفتَ عَن طَريقِ الأَعادي
فيهِما أنََّهُ الحَقيرُ الذَليلُ *** عَنهُ وَدَرى مَن أَعَزَّهُ الدَفعُ 

فَمَتى الوَعدُ أَن يَكونَ القُفولُ *** أنَتَ طولَ الحَياةِ للِرومِ غازٍ 

29-28م ص1974/ ه1404/ 1الطيّب المتنبي، دار الجيل بيروت، طمحمد علي، التذوّق الجمالي لقصيدة أبي 1
29نفسه ص2
159سورة آل عمران الآية 3
35سورة الأحقاف الآية 4
>32م ص1974/ ه1404/ 1محمد علي، التذوّق الجمالي لقصيدة أبي الطيّب المتنبي، دار الجيل بيروت، طنفس المرجع 5
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فَـعَلى أَيِّ جانبَِيكَ تَميلُ *** وَسِوى الرومِ خَلفَ ظَهرِكَ رومٌ 
تي، تــأنى، العــزم، ففــي البيــت الأوّل جــاء الجنــاس اللّفظــي بصــورة بــارزة وواضــحة قــدرض، قــدر، تــأ

.العزائم، الكرام، المكارم، فيجيدهم تقارب وتداخل مخارج الحروف على اللّسان
فتلك المقابلة التي اشتعل فيهـا الطبّـاق والجنـاس في البيتـين الأوّل والثـّاني بطريقـة فلسـفيّة تسـاعد في 

:خلق التنظيم الموسيقي
رُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ وَتَصْغُ ***وَتَـعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارهُا

.فجاء في البيت الثاني الطباق المعنوي يبنّ تعاظم معنى بالإضافة إلى رشاقته لفظا
فالتقديم والتأخير هنا يزيد من التشويق عند المتمتع

.أي صغار الأمور العظيمة: صغارها
.يت السابقيعود على الأمور العظيمة التي تحدث عنها في الب" الهاء"الضمير هنا 

:والبيت الأوّل والبيت الثاّني لهما جمال بديع وفيهما زاد المتنبيّ أن يمهّد لباقي الأبيات
وَقد عَجِزَتْ عنهُ الجيوشُ الخضارمُ ***يُكَلّفُ سيفُ الدّوْلَةِ الجيشَ هَمّهُ 

جمع خضم وهو العظيم الكبير من كلّ شيء: الخضارم
مفعول به أول: الجيش

1مفعول به ثاني: همه

.لسيف الدّولة همّ وعظيم يكلفه الجيش كبير: فابو الطيب المتنبيّ يقول
فهــو مــدح الجــيش لأنــه يســتجيب الى الطموحــات العاليــة وينهــدّ إلى الأعبــاء الجســام ومــدح لهمّــة 

:سيف الدّولة أيضًا
وَذلكَ ما لا تَدّعيهِ الضّرَاغِمُ ***وَيَطلُبُ عندَ الناّسِ ما عندَ نفسِه

.جمع ضرغام، الأسد الشديد ذات القوّة: الضراغم

33م ص1974/ ه1404/ 1الطيّب المتنبي، دار الجيل بيروت، طمحمد علي، التذوّق الجمالي لقصيدة أبي1
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أنّ سـيف الدّولـة يطلــب مـن أتباعــه أن يكونـوا أمثلـة شــجاعة واقـدامًا وعزمًــا وأن : يقـول المتنـبيّ هنــا
.يكونوا عند حسن ظنّه لهم يبذلون قصارى جهودهم

.ى إقرانهولكن بين الذلّ وبين الإيفاد فجوة كبيرة وهي فجوة ما يتفوقه سيف الدّولة عل
إنّ الــرقم واحــد في غيــاب التسلســل الترتيــبي إن جــاز التعبــير ولكنــه لــيس الــرقم واحــدا بــين الاقــتران 

وهــو ســيف الدّولــة لــيس نتــاج الــبلاط ولــيس نتــاج بــني حمــدان، -ولــذلك فــإنّ ســيف الدّولــة أمّــة واحــدة
.وليس نتاج حلب ولكنّه نسيج وحده وفريد عصره

.فلتات الدّهر في هذا الجزء من التّاريخفلتة من ...إنهّ بكلام آخر
) سـيف الدّولـة(

.من أهل البلاط
1:يقول المتنبيّ في مدحه لمحمّد عبد االله بن الحسن الأنطاكي

نتِ وَهُنَّ مِنكِ أَواهِلُ أَقفَرتِ أَ ***لَكِ يا مَنازِلُ في القُلوبِ مَنازِلُ 
.أَولاكُما يبُكى عَلَيهِ العاقِلُ ***يعَلَمنَ ذاكِ وَما عَلِمتِ وَإِنَّما
فَمَنِ المُطالَبُ وَالقَتيلُ القاتِلُ ***وَأنَا الَّذي اِجتـَلَبَ المَنِيَّةَ طَرفهُُ 

فيمــدح فيــه كرمــه وشــجاعته فقــد اســتهلّ المتنــبي قصــيدته بــالغزل كعــادة القــدماء ثمّ تنــاول الممــدوح، 
.يتركه ليتحدّث عن نفسه وفنه، ثمّ يهجو أهل زمانه ممن لا يقدّرونه ولا يعرفون منزلته وفنّهوأدبه ثمّ 

2:ومدح علي بن أحمد عامر الأنطاكي يقول

وَحيداً وَما قَولي كَذا وَمَعي الصَبرُ *** الدَهرُ سِهافَوارِ مِنأُطاعِنُ خَيلاً 
وَما ثَـبَتَت إِلاّ وَفي نفَسِها أَمرُ ***وَأَشجَعُ مِنّي كُلَّ يَومٍ سَلامَتي

الذُعرُ ذُعِرَ تَقولُ أَماتَ المَوتُ أَم***حَتّى تَـركَتُهاالآفاتِ بِ تَمَرَّستُ 

177الديوان ص1
189الديوان ص2
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ففــي قصــيدة أبــو الطيّــب المتنــبيّ تتغلّــب وتطغــى شخصــيّته علــى شخصــيّة الممــدوح، فتحــدّث عــن 
في بيتــين فقــط فقــام المتنــبيّ بمــدح الكثــيرين، ولكنــه كمــا ممدوحــهنفســه في عشــرة أبيــات الأولى ثمّ يتنــاول 

داني وسيف صداقة وطيدة مع بعض ممدوحيه كبدو بن عامر وأبي العشائر الحميبدو لم يحاول أن يقيم 
.الدّولة

كمـــا أنّ أبـــو الطيـــب لم ينســـى نفســـه في مواقـــف المـــدح فشـــغل ممدوحـــه بفخـــره واعجابـــه بنفســـه، 
جانبـًـا حــتىّ يــنفس لمــا تجــيش بــه نفســه تغــنىّ المتنــبيّ بممدوحــه، وهــو في فيؤجّــل مــدح لــه تــأجيلاً ويزيحــه 

وعشــق المتنــبيّ ممدوحــه وهــو في حقيقــة الأمــر يعشــق ذلــك النمــوذج الــذي .الحقيقــة يشــدّ تقيّمــه ومثلــه
1:يعيش في أعماقه وداخله حيث يقول

فَطِنَ الفُؤادُ لِما أتَيَتُ عَلى النَوى
وَلِما تَـركَتُ مَخافَةً أَن تَفطنُا

أَضحى فِراقُكَ لي عَلَيهِ عُقوبةًَ 
ليَسَ الَّذي قاسَيتُ مِنهُ هَيِّنا

2:ويقول

يّ  دْتُ نَـفْسِي في ذَراَكَ مَحَبّةً وَقَـ
وَمَنْ وَجَدَ الإحْسانَ قَـيْداً تَـقَيّدَا

إذا سَألَ الإنْسَانُ أياّمَهُ الغِنى
وكَنتَ على بُـعْدٍ جَعَلْنَكَ موْعِدَا

3:يقول المتنبّي

152الديوان ص1
373الديوان ص2
132الديوان ص3
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أَحُلماً نَرى أَم زمَاناً جَديداً 
أَمِ الخَلقُ في شَخصِ حَيٍّ أُعيدا

فأََضَأنا بِهِ تَجَلّى لنَا 
كَأنَاّ نُجومٌ لَقينا سُعودا

فأبو الطيـّب المتنـبيّ يخاطـب بـدر بـني عمّـار في قصـيدته المحـبّ لحبيبـه مسـتخدمًا الرمـز، بـل المتنـبيّ يتغـزّل 
1:ببدر ويحدّثه العشاق إذ يقول

ألََم تَـرَ أيَُّها المَلِكُ المُرَجّى
عَـجـائِبَ ما رأَيَتُ مِنَ السَحابِ 

ـى الأَرضُ غـَيـبـَتَهُ إِليَهِ تـَشَـكّ 
وَتـَـرشُـفُ مـاءَهُ رَشـفَ الرُضـابِ 

2:انتقل المتنبّي إلى مدح سيف الدّولة، فيمدح فيه شجاعته وفروسيته قائلاً 

يا أعدلَ الناسِ إلا في معامَلتي
فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخَصْمُ والحَكَمُ 

أعيذُها نظراتٍ منكَ صادقةً 
الشَّحمَ فيمَن شَحْمُهُ وَرَمُ أن تَحْسبَ 

يا مَن يعَِزُّ علينا أن نفُارقهم
وِجْداننُا كل شيءٍ بعْدكَُم عَدَمُ 

158الديوان ص1
333-332الديوان ص2
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المتنـــبيّ وقـــوّة اعتـــداده بنفســـه وذلـــك بســـيّد التوحـــد بأبـــو الطيـــإنّ تبيـــان بجـــلاء ووضـــوح شخصـــيّة 
يقــف مراقبًــا فحســب فة والشــاعر الأصــيل لا ابالممــدوح، ورؤيتــه للآخــرين مــن خــلال هــذه الــنفس الشــفّ 

.بل هو ممثّل في المشهد الذي رسمه، والصّوت الذي يتحدّث في قصائده

المـدح في 
.

):الفخر: (دلالة الأنا في شعر أبي الطيّب الماتنبّي
:أوّلا

:لغة: تعريف الفخر
.فخر يفخر فخراً وفخاراً وفخارة وفخيري وفخيراء": معين المحيط"حول لفظ الفخر جاء في 

بالمناقــب والمكــارم مــن حســب ونســب وغــير ذلــك إمّــا فيــه أو في آبائــه فهــو تمــدّح بالخصــال وبــاهى 
.وفخره عليه وفضله عليه في الفخر. فاخر

. قيـــل أصـــل الفخـــر في الشـــيء الزيّـــادة في أجزائـــه. عارضـــه بـــالفخر فغلبـــه وكـــان أكـــرم منـــه: فـــاخره
.تعظّم وتكبرّ " تفخّر الرّجل"

ــــدّ مــــن كــــلّ شــــيء. الشــــيء واشــــتراه فــــاخرً وعــــدّه فــــاخراً" اســــتفخر" . والفــــاخر اســــم فاعــــل والجي
1الناقة العظيمة الممتدحُ بالخصال ": الفخور"

نمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخ7 8 ُّ "2:قال تعالى
18: لقمانَّهجنه

14: الرحمنَّتمتختحتجبهبم7 8 ُّ قال تعالى 

48ابن منظور لسان العرب، مادة الفخر، 1
18سورة لقمان، الآية 2
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:التعريف الاصطلاحي للفخر
بــائهم ومكــارمهم وأكــرم عنصــرهم وشــهرة هــو تمــدّح المــرء بخصــال نفســه وقومــه والتحــدّث بحســن 

1.شجاعتهم

raingLoriue:الفخر في الإنكليزي poetry
poésie de jactance:في الفرنسي

:الفخر في الأدب
2.موضوع من الشعر الغنائي ينظّمه الشّاعر لتعداد فضائله وفضائل قومه

من هاته تعريفات أنّ أشعار أبو الطيب المتنبيّ تمتـاز بالحكمـة فهـو شـاعر عبقـريّ وداهيـة شفّ نست
منثالا للأمـور الـتي : وقد كان الفخر في أشعاره: جميع الثقافات، فهو واسع الثقافةفي شعره، لأنهّ درس 

.عاشها في حياته
قـد أخـذت هـذه الأقـوال مجـرى هناك العديد من الأشعار الـتي تحتـوي علـى الفخـر في شـعر المتنـبيّ و 

.أمثلة
:الفخر-1

المدامؤادٌ ما تُسَلّيهِ فُ 
مِثلُ ما تَـهَبُ اللِئامُ وعمر
فيهوَما أنَا مِنهُمُ باِلعَيشِ 
مَعدِنُ الذَهَبِ الرَغامُ ولكن

ملوكم أَرانِبُ غَيرَ أنََّـهُمُ 
1عُيونُـهُمُ نيِامُ فتحةم

343مؤسسة المعارف بيروت ص1وإنشاء لغة العرب مجالهاشمي أحمد، جواهر الأدب، في أدبيات 1
292ص) عربي انجليزي فرنسي(اميل بديع يعقوب، وآخرون، قاموس المصطلحات اللغويةّ والأدبيّة، 2
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نظــّم المتنــبيّ هــذه القصــيدة يمــدح فيهــا الــوالي ويعتــذر إليــه بــأنّ مــا فعلــه كــان ذنبــا دعــا إليــه طــيش 
يجـــوز أن يعاقـــب أنــّـه صـــغير الســـنّ لم يجـــب عليـــه الســـجود بعـــد فـــلا: "الصـــبا ثمّ بـــالغ فقـــال عـــن نفســـه

وأراد الــوالي الــتخلّص منــه فأخرجــه مــن الســجن علــى أن يبتعــد عــن منطقــة حمــص مــا أمكــن، " بــالحبس
وجعــــل يتطـــوّف الــــبلاد ويمـــدح نفــــراً مـــن الأمــــراء والــــولاة ) فلســـطين(فـــذهب المتنــــبيّ إلى جنـــوب الشــــام 

في أغــراض مختلفــة، وكــان بعــض في هــذا الــدّور الأوّل نظــّم المتنــبيّ شــعره المرســوم بشــعر الصــبا . والأعيــان
2.قصائده مطوّلة في المديح والفخر وثمّ الزمان

وفي أواخر الاضطراب بين ولاة الشام التابعين لبغداد والآخرين التابعين لمصر نستشفّ مجيء نعي 
:

.تسكنَ اللّحمَ والعَظمَاأنأنَفٌ ****بهالَمِنْ قَـوْمٍ كأنّ نُـفُوسَهُمْ وإنّي 
3ولا صَحِبَتْني مُهجَةٌ تَقبَلُ الظلُما****فَلا عَبـَرَت بي ساعَةٌ لا تعُِزُّني 

فهما بيتان رائعان يصوّران الأنفة والعزةّ إلى أبعد حدّ وهـو 
عربي، إذ تتوهّج أشعاره بخصال العربي الكـريم ومـا يشـعر بـه مـن العـزةّ والأنفـة والإبـاء والشـعور بالكرامـة 

عربيــّة الــتي لا تقهــر لظّم شــعره منــذ ســال علــى لســانه في الكتــّاب معــبرّا عــن الــروح االعاتبــة كــان المتنــبيّ يــن
.4

لبنان-م، دار الراّئد العربي، بيروت1999-ه11419ط250/1. الواحدي، شرح ديوان المتنبيّ 1
1996/2022- ديوان العرب2
لبنان-م، دار الراّئد العربي، بيروت1999- ه384/11419. ديوان المتنبيّ الواحدي، شرح 3
.345ص) عصر الدّول والامارات(ضيف شوقي تاريخ الأدب العربي 4



دراسة دلالية للأنا في شعر المتنبي:                                                   الفصل الثاني 

33

الفخر كثيرٌ في ديوان المتنبيّ وهو مبثوث في جميع قصائده تقريبًا، فهو يفتخر في جميع أحواله سواء 
الوجــود، يعـــبرّ نفســه ولا يـــرى ولا يعـــرف في فهــو لا يـــرى لــه مثـــيلاً في . رثــي أم مـــدح أم هجــا او تغـــزّل

1.الأرض سواها أحسّ بعظمة شخصيّته وقدر صفائه

: حصر فخره في نفسه مطرئاً عزمه وصبره وجرئته حيث يقول
2كأني بنى الإسكندر السد من عزمي***من خبرتي بهادحوت الأرضكأني

كان المتنبيّ متعاضمًا شديد الذّهاب بنفسه لا يرى أحدًا فوقه فلا أحَد مثله، وقد ملأ قصائده 
وكـــان المتنـــبيّ يفتخـــر ". بـــالفخر حـــتىّ تلـــك الـــتي كـــان يلقيهـــا بـــين يـــدي الممـــدوحين ورفـــع نفســـه فـــوقهم

الشــعراء بأســلافه وبأهلــه وبنفســه ويفتخــر بصــفته ووفائــه وعزمــه كمــا كــان يفتخــر بشــعره ويجعــل معــاني
3"في شعرهمالمعاصرين له شبهًا لمعانيه وكان من أشهر من تفاخروا بكلّ شيء 

:أنشد المتنبّي قائلاً في صباه
4أَحَدٌ فَوقي وَلا أَحَدٌ مِثليفَما***أَمِط عَنكَ تَشبيهي بِما وكََأنََّهُ 

تشبيهه بغـيره، فـلا أحـد نستشهد في هذا البيت مبالغة في الفخر، فهو لا يقبل ويتحدّى تمثيله أو 
.فوقه ولا أحد يجاريه

ومـــا ظهـــر لنـــا مـــن خـــلال إذاعاتنـــا أنّ المتنـــبيّ تعـــرّض للطعـــن في نســـبه، فـــردّ علـــيهم افتخـــارا بنفســـه 
:وبآبائه وأجداده

وَبنَِفسي فَخَرتُ لا بِجُدودي***لا بِقَومي شَرُفتُ بَل شَرُفوا بي
عَوذُ الجاني وَعَوثُ الطَريدِ دَ وَ ***وَبِهِم فَخرُ كُلِّ مَن نَطَقَ الضا

1.بلغ اعتزازه بنفسه ذروة النّضوج، مفتخراً بكلّ ما كان يميّزه

622الفاخوري حنَّا، تاريخ الأدب العربي، 1
.84ص  لبنان-بيروت-م دار الراّئد العربي1999-ه1413، 48/1الواحدي، شرح ديوان المتنبيّ، 2
.، دار العلم للملايين بيروت457/2روخ عمر، تاريخ الأدب العربي ف3
33المتنبيّ الدّيوان، ص4
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:حيث يقول
2والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقَلمُ ***الخيلُ والليلُ والبيداءُ تَـعْرفِنُي

بافتخــاره بنفســه، جمــع المتنــبيّ هنــا الفخــر بالفروســيّة، وبالمحــارب البطــل والشــجاعة، تميّــز بــالتكثيف 
.ذكر صفات عظيمة اجتمعن فيه

:ويقول في موضع آخر
أنَا اِبنُ السُروجِ أنَا اِبنُ الرعِانِ ***أنَا اِبنُ الفَيافي أنَا اِبنُ القَوافي

3طَويلُ القَناةِ طَويلُ السِنانِ ***طَويلُ النِجادِ طَويلُ العِمادِ 

ونحن نقرأ هذه الأبيات نلمس توظيفًا 
مـن الأنـا جعلـت عند قراءة شعر المتنبيّ في افتخاره بنفسه يركّز على نفسـه بتصـويرها في أعظـم المراتـب

4.مادة الحديث في شعره

:وفي هاته القصيدة نلمس افتخار الشّاعر بنفسه حيث يقول
وَإِذا نَطقَتُ فإَِنَّني الجَوزاءُ ***ما زوحِمَتإِذاصَخرَةُ الواديأنَا

أَمِ البَيداءُ أَفضىصَدري بِها***اللَيالي أَن تُشَكِّكَ ناقتَيشِيَمُ 
تَبيتُ تُسْئِدُمُسْئِداً في نَـيّها .إسْآدَها في المَهْمَهِالإنْضاءُ ***فَـ

د لمــا ينبغــي أن يخــدعنا عــن يظهــر لنــا مــن افتخــار الشــاعر بنفســه مقتصــدًا في الفخــر ولكنّــه اقتصــا
أشــرك . فالشــاعر صــخرة تــزحم مــن يزاحمهــا. "امــتلاء الفــتى بنفســه فهــو اقتصــاد في المعــنى لا في المعــاني

5ناقته في التفكير وأشرك الليل في العمل

527ص1993منير سلطان، تشبيهات المتنبيّ ومجازاته، منتهى المعارف، الاسكندريةّ، مصر، 1
422المتنبيّ الدّيوان، ص2
330المتنبيّ، الديوان، ص3
16، صالآخر في شعر المتنبيّ . رولا محمد غانم4
2022-1996ديوان العرب 5
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ما نستشفّه ونحـن نقـرأ هاتـه الأبيـات، نلمـس ذلـك الجمـال الخفـي الـذي يتحقـق في أشـعار المتنـبيّ، 
الـذي تتميـّز بـه قصـائده، في افتخـاره بنفسـه تحـسّ أنّ كـلّ شـيء يتحـدّث فيـه وهـو غـير والبنـاء الشـعري

 ...... .
.من الأنا مادّة الحديث في شعره

:دلالة الشجاعة في شعر المتنبي
واللامبالاة بالمخـاطر إذا تحـتم الأمـر ودعـت الحاجـة الأقداميه الشجاعة هو ما يمكن أن تتلخص ف

...إلى ذلك
على المكاره والمهالـك عنـد الحاجـة إلى ذلـك وثبـات الجـأش عنـد الأقدامفإذا كانت الشجاعة تعني 

1.المخاوف فالاستهانة بالموت

المــوت فــإنّ الــذي يــرى النتــائج واللاّخــوف مــن والأقــداميعــين هــذا القــول بــأنّ الشــجاعة هــي الجــرأة 
ويخاف من وقوعها ثمّ يواجهها في ثبات رجل شجاع والشجاعة ليست مرادفة لعدم الخـوف كمـا يظـنّ 

يــرتعش ويخــاف أن ينــذل بــه المــوت، ثمّ يضــبط نفســه ..... بعــض النّــاس فالقائــد الــذي يقــف في خــط 
2.ويؤدّي عمله،يؤدّي عمله كما ينبغي قائد شجاع

.القائد المغوار أو الشجاع هو الذي يبذل نفسه للموتيتّضح لنا أنّ 

3مواجهته لأعدائه يقول

يعَيشُ بهِ مِنَ المَوْتِ القَتيلُ ***ونَدعوكَ الحُسامَ وهَلْ حُسامٌ 
وأنْتَ القاطعُ البـَرُّ الوَصُولُ ***وما للسّيفِ إلاّ القَطْعَ فِعْلٌ 
رًا وَقَدْ فنَِيَ التَّكَلُّمُ وَالصَّهِيلُ ***وَأنَْتَ الْفَارِسُ الْقَوَّالُ صَبـْ

27م ص1989-ه1410مصر . القاهرة. دار الصحابة لتراث-1-الجاحظ عمرو بن البحر1
151م ص1931-ه135مصر - القاهرة-دار الكتب المصرية-مطبعة-3أحمد أمين الأخلاق ط2
172المتنبي الديوان ص3
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وَيَـقْصُرُ أَنْ يَـنَالَ وَفِيهِ طوُلُ ***يَحِيدُ الرُّمْحُ عَنْكَ وَفِيهِ قَصْدٌ 
وفي كــلّ الأبيــات تركيــز علــى صــفات الشــجاعة والفروســية فهــو حاســم قــاطع وفــارس نبيــل حــتى 

أمادحيـهبلغ الأمر أنّ الرماح تستمدحه لما تـرى حسـن شـجاعته فهـو تمتدحـه لهـذه الصـفات في معظـم 
.

1:واته يقولغز إحدىيمتدح المتنبيّ سيف الدّولة بعد 

...هُوَ أَوَّلٌ وَهِيَ المَحَلُّ الثاني***الرَأيُ قبَلَ شَجاعَةِ الشُجعانِ 
.بَـلَغَت مِنَ العَلياءِ كُلَّ مَكانِ ***فإَِذا هُما اِجتَمَعا لنَِفسٍ مِرَّةٍ 

رَانهَُ  بْلَ ***وَلَرُبمّا طعََنَ الفَتى أقـْ تَطاَعُنِ الأقرانِ بالرّأيِ قَـ
غَمٍ  أَدْنَى إِلى شَرَفٍ مِنَ الإنْسَانِ ***لَوْلاَ العُقُولُ لَكَانَ أَدْنَى ضَيـْ

فتبينّ لأنّ الشجاعة تعتمـد علـى العقـل وسـداد الـرأي فـالرأي يـأتي قبـل الشـجاعة وان اجتمعتـا معـا 
أي وبحضــور العقــل قبــل كــلّ بلــغ الفــرد مــراده والفــارس الشــجاع يمكــن أن يتغــيرّ علــى أعدائــه بســداد الــر 

.شيء
كـان يتجلـّى بالشـجاعة والاعتـزاز بـالنفس أنـه إنسـانالشـعرية للمتنـبيّ أبيـاتنستخلص من هـذه 

.وأنهّ شاعراً وفي نفس الوقت شخصًا لا يهاب الموت
يحــاول المتنــبي في إحــدى قصــائده تصــوير الفــارس العــربي المنتصــر علــى أعدائــه الــروم، ويفحــم هيبتــه 

أعدائـه فهـو يسـلب ثيـاب كــلّ طـاع مـن ملـوك الـروم، ذكــر المؤلـّف في كتابـه شـجاعة سـيف الدّولــة عنـد 
.الذي انتصر في معركة ضدّ  الروم، فتحدث المتنبي عن استعداد سيف الدّولة لخوض المعارك

: 2يقول المتنبي
هْ بها عَسكَراً لم يبَقَ إلاّ جَماجمُ ***لَهُ عَسكَرَا خَيْلٍ وطيَرٍ إذا رمََى 

265الديوان ص-المتنبي1
192الديوان ص-المتنبي2
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وموطئها من كل باغٍ ملاغمه***أجلتها من كل طاغٍ ثيابه 
النغـور ومباغتـة الأعـداء (ولماّ كانت الرّوم تمثّل قوة عظمى وخطراً داهماً على المسلمين كانـت حمايـة 

أمثلـة كثـيرة هاجسًا كبـيراً لـدى المسـلمين لـذا كانـت الحـرب ضـدّ الـروم تمثـّل قمـة الشـجاعة والـبروز ونجـد 
:1ومتعدّدة من شعر المتنبي والتي تمجّد شجاعة سيف الدّولة يقول المتنبي

لْبِهِ وَيَمِينِهِ وشِمالِهِ ***الجَيشُ جيشُكَ غيرَ أنّكَ جيشهُ  في قَـ
...وَتنُازِلُ الأبَطالَ عَن أبَطالِهِ ***تَرِدُ الطِعانَ المُرَّ عَن فُرسانهِِ 

يا مَنْ يرُيدُ حَيَاتَهُ لرجَِالهِِ ***كُلٌّ يرُيدُ رجِالَهُ لحَيَاتهِِ 
الجــيش، وإذا كــان كــلّ ملــك يريــد حيــاة رجالــه للحفــاظ علــى قلــب فســيف الدّولــة في نظــر المتنــبي 

حياته، فسيف الدّولة يريد من حياته من أجل حياة لرجاله، وهذه السمة من أسمـى درجـات الشـجاعة 
الإقـدام الملوك الشـجاعةوأحسن بل قيألن من جميع النّاس وهو بالملوك وأعوانه، سمستحوهذا الخلق 

2.ممن أخلاقهم الخاصة 

يتبينّ لنا أنّ سيف الدّولة في نظر المتنبيّ يضحّي بنفسه وحياته للحفاظ على رجاله، عكس الملوك 
.الأخرى

يبتـــه وصـــرامة ورباطـــة الجـــأش في لقـــد اكتســـب وامتلـــك ســـيف الدّولـــة شـــجاعة كبـــيرة في نفســـه وه
أخـذه تالدهشـة ولا يخالجـه

فالأبطال تمرّ به مهزومة ووجه مشرق وثغره باسم، وقد تجاوز مقدار الشجاعة حين قالوا فيه أنهّ الحيرة،
. نبيّ بالغيب عالم، وتلك صفة عظيمة في نظر المت

يبنّ لنا المتنـبيّ مـن خـلال حديثـه عـن سـيف الدّولـة بأنـه بجـل مغـوار لا يهـاب المـوت وأنّ الشـجاعة 
.خلق ترعرع في ضروح سيف الدّولة

186المصدر نفسه ص1
151الأخلاق ص-أحمد أمين2
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:1يقول المتنبّي
كأنّكَ في جَفنِ الرّدَى وهْوَ نائِمُ ****وَقَـفْتَ وَما في المَوْتِ شكٌّ لوَاقِفٍ 

.وَوَجْهُكَ وَضّاحٌ وَثَـغْرُكَ باسِمُ ***كَلْمَى هَزيمَةً تَمُرّ بكَ الأبطالُ  
إلى قَـوْلِ قَـوْمٍ أنتَ بالغيَْبِ عالِمُ ***تجاوَزْتَ مِقدارَ الشّجاعَةِ والنـُّهَى

فسيف الدّولـة عنـدما يصـول ويحـول بـين الجـيش يشـبه الضـيغم الـذي يرشـح للفـرس أشـباله كـذلك 
.منذ القديموالأقدامسيف الدّولة يفعل مع جنوده، والضيغم هو رمز الشجاعة 

" الضيغم"يتّضح لنا من خلال هذا القول أنّ كلمة 
2ولة كالأسد في شجاعته يقول المتنبيّ في أحد أبياتهالأسد وسيف الدّ 

يُـرَشِّحُ للِفَرسِ أَشبالهَُ ***كَأنََّكَ ما بيَنَنا ضَيغَمٌ 
أنـّك مــن إذا فالشـجاع الـذهن عنـد السـدائد " حضـور"فـإنّ مـن أكـبر سمـات ومظـاهر الشـجاعة 

وعقـــل غـــير ،حاضـــرٌ ذهنبـــويتصـــرّف بـــه ،أغـــراه خطـــبٌ لم يـــذهب برشـــده بـــل يقابلـــه برزانـــة وثبـــات 
3شجاع حقًاوثبت قلبه، وتصرّف في الأمر على أحسن وجه كأنّ ،إنّ هو ملك لنفسهو ... مشتت

.نستطيع القول بأنّ الشجاعة الحقّة هي حضور بعقل رزين متزن غير مشتت
:دلالة الكرم في شعر المتنبّي
فــإنّ الكــرم واجــب العطــاء سمــة أن يتحلــّى بــالكرم والعطــاء، الإنســانلعــلّ مــن سمــات العظمــة عنــد 

المرء وصل إلى مبتغاه ومراده، وبلغ أعلـى مراتـب السـيادة ولهـذا الخلـق آثـار اجتماعيـة  تقلّدهاعظيمة إذ 
4وانتفاء الإنسانية ورجاحة العقل،الطبعةكريمة عظيمة وهو عنصر من عناصر علو الفطرة وسموّ 

العظيمالإنساننستطيع القول أنّ الكرم والعطاء من الصفات النبيلة التي تخلق في نفسية -

246الديوان ص-المتنبي1
192المتنبيّ الديوان ص2
153الأخلاق ص-أحمد أمين3
371ص2م، ج1999-هـ1430جدّة السعودية -البشيردار -5الأخلاق الإسلامية واسسها ط-عبد الرحمن الميداني4
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ومن المتأمل في سير سيف الدّولـة الحمـداني يجـد الكـرم والجـود والسـخاء مـن سماتـه اللصـيقة بـه، -
فكــذلك يقــول 1"وحضــرته مقصــد الوعــود، ومطلــع الوجــود، وقبلــة الآمــال ومحــط الرجــال"قــال الثعــالبي 

تفـــيظجـــوده غنـــائم و كانـــت :" لثعـــالبيا
2"حسن الذكّر

أنّ كــــرم ســــيف الدّولــــة بلــــغ ذروتــــه وخلــــدت وكتبــــت في أحســــن : يتّضــــح لنــــا في قــــول الثعــــالبي-
.صحائف

العطــاء ســواء وقــد كــان ســيف الدّولــة معجبًــا بــأبي الطيّــب المتنــبيّ مــن أوّل أمــره كــان يكثــر عليــه-
لقولــه الشـــعر أو المناســـبات الأخـــرى، وكانـــت هـــذه العطايـــا عبـــارة عـــن خيـــول وعبيـــد وســـيوف وغيرهـــا 

.وسنأخذ عدّة من أبياته
يتبــينّ لنــا مــن خــلال هــذا القــول أنّ ســيف الدّولــة كــان يتميـّـز بصــفة الجــود والكــرم العــربي مــن -

اء في البلاط الحمدانيللدلالة على جزالة العط. الخيول والسيوف(خلال الكلمات 
3فنجد المتنبي يقول من الكامل

دَرُّ المُلُوكِ لِدَرَّهَا أغْبَارُ ***وَلَهُ وإنْ وَهَبَ المُلُوكُ مَوَاهِبُ 
والملاحظ في هذا البيت أنّ كرم سيف الدّولة الحمداني لا يضاهي ولا يقارن بكرم بقيّة الملوك،

إلى عطائـه كبقيـّة اللـبن في الضـرع وهـذا مـا يعـني أنـّه شـديد العطـاء لدرجة أنّ عطايا الملـوك بالنسـبة 
.والسخاء

.وعطاء الملوككرملنا هذه المقولة أنّ كرم سيف الدّولة بلغ واختلف عن  تثبت-
4:ونجد في موضع آخر يقول المتنبيّ من الكامل-

36أبو منصور الثعالبي يتيمة الدّهر ص1
41نفسه صالمصدر 2
194الديوان ص-المتنبيّ 3
186الديوان ص-المتنبيّ 4
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ومن ارتياحك في غمام دائمأما منك بين الفضائل والمكارم
.فما ألاحظ بعين الحالمى ما تحبّ وبهومن احتقارك عل

بـا فضائل ومكارم وارتياحك فمـن كثـرة عطائـه وسـخائه حـتىّ أنّ أ'فتتجلّى صورة العطاء في عبارتي 
.به في حلمهقام هذا الفعل الذي يبصرالطيب المتنبيّ أصبح 

.الانبساط والاهتزاز: الارتياح
ومكــارم همــا صــورتي الجــود والكــرم وإنّ المتنــبي ومــن هــذه العبــارة نســتطيع القــول أنّ كلمــتي فضــائل

.يستعظم احتقار سيف الدّولة ما يعطيه ويجود به 
1يقول المتنبيّ في موضع آخر

.فَـلَمّا فاقَتِ الأَمطارَ فاقا***أَقامَ الشِعرُ ينَتَظِرُ العَطايا
ذه دلالــة علــى اتســاع غزارتــه وهــأمطــار في يــرى المتنــبيّ أنّ عطايــا ســيف الدّولــة الحمــداني فاقــت 

2:دائرة كرمه ومن صور الجود أيضًا يقول

.فَلاَ بإِِقْدَامِهِ وَلاَ الْجُودِ ***مَهْمَا يُـعَزُّ الْفَتَى الأَْمِيرَ بِهِ 
ـــز ســـيف الدّولـــة في كرمـــه عـــن بـــاقي الأمـــراء فـــرغم  يتجلّـــى صـــورة الكـــرم في هـــذا البيـــت بتميّ

.م لن يبلغوا كرم سيف الدّولة
.يتبينّ في هذه العبارة أنّ أبو الطيّب المتنبيّ يفتخر بكرم سيف الدّولة وتميّزه عن باقي الأمراء

3:ويستمرّ المتنبيّ في ابراز صيغة الكرم لدى سيف الدّولة أكرم الكرماء يقول المتنبيّ مبررّاً ذلك

نـْ ـيَاكُلُّ آباَئهِِ كِرَامُ بنَِي  .وَلكنَّهُ كَريِمُ الْكِرَامِ ***الدُّ
ــ ني المتمتّــع بــه عــن نــوال ن

1.حقي لمصلحة الآخر

188ص المرجع نفسه 1
191المرجع نفسه ص2
223المرجع نفسه ص3
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2:المواقف كريم، يؤكّد المتنبيّ قائلاً صعبوسيف الدّولة حتىّ في أً -

نازل يقول أنت كريمیوقد لفتت حب فات***متى استوعبت ما أنت راكبيمگر 
فلو مثل سيف الدّولة فرسه فكانت الحرب قائمة لنزل عنها ومنحها للسائل، فهذا الفعل يمثّل 
قمّــة درجــات الكــرم وسمــوّ الأخــلاق بتفضــيل غــيره علــى نفســه حــتىّ في أصــعب الظــروف ويواصــل 

وكرمه هذه المرةّ بالأمطار سنفتخر به جوده ليشبهالمتنبيّ تصوير سيف الدّولة في قمّة الكرم
3:في موضع لآخريقول المتنبّي

لَهُ كَامِلاً حَتَّى يُـرَى وَهْوَ شَامِلُ ***فَـتًى لاَ يَـرَى إِحْسَانهَُ وَهْوَ كَامِلٌ 
وأهله كلهم ناقصون بالكرم ما عداه فهو وحده التام الكريم فيهم 

يقول المتنبّي
.وُلِدَتْ مَكارمُِهُمْ لغيَرِ تَمَامِ ***أنتَ الغَريبَةُ في زمََانٍ أهْلُهُ 

المتنــبيّ بســيف الدّولــة في كرمــه وســخائه ليشــتمل أقاربــه وقومــه، فهــم الأكثــر فضــلاً إعجــابامتــدّ 
وخيراً القبائل كذلك

:يقول المتنبّي مبرراً ذلك
يرُهُم أَكثَـرُهُم فَضائِلافَخَ ***إِن كُنتَ عَن خَيرِ الأنَامِ سائِلاً 
الطاغيين في الوغى أوائلاً ***من كنت منهم يا همام وائلاً 
قد فضلوا بفضلك القبائلاَ ***والعاذلين في الندى القوافلا

خلاصـة القــول أنّ أبــو الطيــّب المتنـبيّ يفتخــر بكــرم ســيف الدّولــة أمـام النــّاس فــالكرم عنــد المتنــبيّ 
وأن  أبو الطيب كان كريما حتى في قوله للشعر أصيل كان يمتلكهجود 

143ص-1998لبنان -منشورات عويدات، بيروت-1ترجمة عادل الغواص ط-المواقف الأخلاقية-روجيه ميل1
239المتنبيّ الديوان ص2
238المصدر نفسه ص3
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:دلالة الغزل في شعر المتنبي-
:الشاعر والمرأة

إلخ نجد ... إنّ الحديث عن شعر المتنبيّ الذي عرف بغزارته سواء في المدح، الحكمة، أو الفخر
يتطلّــع كــذلك إلى الغــزل ومــن يتتبــع هــذا الشــاعر العظــيم يــدرك المتوثبّــةأنّ هــذا الشــاعر الشخصــيّة 

.بجلاء سموّ روحه الغزليّة وعشقه للمرأة 
يكثر الشعراء من نظم الغزل، يسعدهم أن يحظو من المرأة بمكانـة في أشـعارهم، وإن لم حيث 

.تكن لهم في الحب جولات فيحاولون أن يصطنعوا الأجواء العاطفية
يــب المتنــبي ينفــرد في هــذا أيضًــا بموقــف يخلــص وكأنـّـه يهــرب مــن الحــبّ ولا يريــد أن فــإنّ أبــو ط

يكشف عن نفسه في أشعاره ويفضي إلينا بأنهّ بعيد عن المرأة وعوالمها وأنهّ يرى في حبها والتقـرّب 
1.الحقيقي على المرأةالإقبالمنها ضعفًا لا يليق بالرجال وأنّ خشونته صرفته عن 

.يمكن القول أن
امرأة في بيت له حيث أنهّ رأى بأنّ اللطف مع النساء والفخر بمكانته عندهنّ اسمحيث أنه أورد 

2:عار حيث أنهّ يقول

وفخرٌ وذاك الفخر عندي عابُ ****ليالي عن البيض فوادي فتنة
بالنساء ويحتجّ على نفسه أن وقع في هذا المأزق، فحبّه حبّ ويحسب بخجل وحياء من الخلوة 

.عربي أولي لا يشتذّ عن التقاليد ولا يتعدّاها
.

3:ويقول أيضًا

الخيل حازمُِهكما يتوقّى ريََّضَ ****كئيبًا توقاني العوادل في الهوى

101الطبعة الثانية ص-لبنان-دار الرائد العربي بيروت-في شعر المتنبي وحياته لجلال الخياطول حالمثال والت1
102المرجع نفسه ص2
164مع المتنبي لطه حسين 3
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فهو إذن عاشق عنيف في عشقه، محبّ خشن قي حبّه لا يحُْفِلُ بتقصير صاحبيه عن إعانته ولا 
.إلحاحهما في لومه

.
يتقيه ويخفيه، وكان فمن الواضح أنّ الشعر لم يكن بريئًا من العشق عند المتنبيّ لكنّه أراد أن

1:فيه العنبر بماء الورد يقول في أبياته الغزليّة

ببَِياضِ الطلُى وَوَردِ الخُدودِ ***كَم قتَيلٍ كَما قتُِلتُ شَهيدِ 
فَـتَكَت باِلمُتـَيَّمِ المَعمودِ ***وَلا كَعُيونٍ وَعُيونِ المَها

رِ ذُيولي بِدارِ أثَلَةَ عودي***دَرَّ دَرُّ الصِبا أيَاّمَ تَجري
طلََعَت في برَاقِعٍ وَعُقودِ ***عَمرَكَ اللَهُ هَل رأَيَتَ بدُوراً

تَشُقُّ القُلوبَ قبَلَ الجُلودِ ***رامِياتٍ بأَِسهُمٍ ريشُها الهُد بُ 
يمكن القول أنّ المتنبي صاحب مغامرات وحكايات في عالم الحب، فله تجارب وجولات وأنّ 

2:ترفّعه وعفّته لا يمنعان تحلها ووقعًا في الغرام ويقول المتنبي في موضع آخر

وَيعَصي الهَوَى في طيَفِها وَهوَ راقِ ***وَهْوَ قاَدِرٌ يَـرُدّ يَداً عَنْ ثَـوْبِهَا
.يمكن أن نستخلص أنّ المتنبي مترفّـعًا في حبّه وعفّته وكبريائه يمنعه من الاقتراب من النّساء

3:ويقول المتنبي في موضع آخر. والمتنبيّ يصف نفسه بالعفّة والرغبة عن مغازلة النساء

نـَنَاوَللِْخَوْدِ مِنِّي سَاعَةٌ  فَلاَةٌ إِلَى غَيْرِ اللِّقَاءِ تُجَابُ ***ثمَُّ بَـيـْ
فيعود المتنبي يوهمنا بالمرأة لا تأخذ منه غير ساعة يجوب بعدها الفُلاّةُ إلى غير لقاء، فيفضح 

عن خجل ينتابه ويقلقه فيبعد عن صورة المحبّ العاشق

105الطبعة الثانية ص -لبنان-دار الرائد العربي بيروت-المثال والتجول في شعر المتنبي وحياته لجلال الخياط1
106المرجع نفسه 2
107نفسه المرجع 3
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ولا يريد أن يظهر صورة المحب العاشق يمكن القول أنّ المتنبّي يخفي الحقيقة 
إلاّ من قبيل رأةلمامحتفظا بكرامته صائنًا لعزتّه، لا يذل في الشوق والهيام ولا يتقرّب إلى فالمتنبي

1:إلى المرأة، فيقول المتنبيّ 

فَحُسنُ الوُجوهِ حالٌ تَحولُ ***زَوِّدينا مِن حُسنِ وَجهَكِ مادامَ 
فإَِنَّ المُقامَ فيها قَليلُ ****هَذِهِ الدُنــياوَصِلينا نَصِلكِ في 

فَحَميدٌ مِنَ القَناةِ الذُّبوُلُ ***إنْ تَـرَينْي أدِمْتُ بَـعْدَ بَـيَاضٍ 
. نستخلص من هذه الأبيات أن المتنبي كان يتحلّى بعزة النفس ولا ينزل منزلة الضعفاء في غزله

2:ويقول في موضع آخر

لَم تَدرِ أَنَّ دَمي الَّذي تَـتـَقَلَّدُ ***بِجُفونِهاإِنَّ الَّتي سَفَكَت دَمي
وَتَـنـَهّدَتْ فأجَبْتُها المُتـَنـَهِّدُ ***قالَتْ وقَد رأَتِ اصْفِراري من بهِ 

ففي هذه الأبيات يضع نفسه من محبوبته في مكان من يستحقّ أن يقاسم الحب وأن يكون 
نّ تتفق والدعوة للمساواة على أنه لا يواصل نصيب منه عندها كنصيبًا منها عنده وهذا على ما نظ

.محبوبته إلاّ إذا واصلته وإذا كانت تتجودّ بالوصال فإنهّ يجود به
.يستخلص بأنّ أبو الطيب المتنبي أنهّ لا يقبل الذل ويحرص على الكرامة حتىّ في الحب

3:يقول المتنبي في موضع آخر

نَصيبُكَ في مَنامِكَ مِن خَيالِ ***نَصيبُكَ في حَياتِكَ مِن حَبيبٍ 
.فالمتنبيّ يهذي بذكر المرأة وهو في حالة بين الحياة والموت وبين النوم واليقضة

.يمكن القول أنّ المرأة هي حلم في حياة المتنبي الذي كان يراود خياله

80ص. 2016نوفمبر 21مكتبة النهضة بغداد –أبو الطيب المتنبي حياته وشعره 1
100المرجع نفسه 2
44الطبعة الأولى ص-مكتبة الآداب بالقاهرة-علية الألسن–إبراهيم عبد المنعم إبراهيم -3
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ميزهتنبي بغرض تذوق جماليات شعره وخصائصه وما إلىمع شعر كاملة بعد رحلة علمية دامت سنة 

:مجموعة من النتائجإلىتوصلنا 

أو الكرم حتى بروز ذات الشاعر المتضخمة في مختلف قصائده سواء في مقام المدح الفخر -

الغزل 

فردي خاص وهو وأخربالحياة من المنظور الوجود في عام تمسكه أبرز المتنبي من قال حكمة -

.يعرف بفلسفة الحياةما 

.جاء اسلوب المتنبي وعباراته سهلة الصياغة تجذب السامع وتترك أثر في النفس-

قابلة مالطباق والاوأيضاالتكرار وأسلوبعناية الشاعر بتوظيف الصورة الاستعارية والكناية -
أعاد

.الأولى
شعر يفتخر فيه بإنشاءصفة حب الذات عند المتنبي تشكلت منذ طفولته وفي صباه قام إن-

الأعلى الأنافي حب نفسه وذلك لغياب الإفراطحد إلىبنفسه حيث انعكس هذا في شعره 
.في العاطفةالتي تتحكم 

ية لديه المتعالالآنا ظهور إلىتميز المتنبي في الساحة الشعرية أدى -

.تطور شعر المتنبي بعد اتصاله بسيف الدولة -

خلود شعر المتنبي على مر العصور دلالة واضحة على توفر القيم الجمالية فيه التي طعنة إن-

.الشعريةإغراضهعلى مختلف 
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العوامل والدوافع التي أهميكون هذا البحث مساهمة متواضعة حاولت ملامسة أننرجوا الختام وفي

أنعند المتنبي نأمل التضخم شكله التعالي و 

.ضجاأكثر عمقا ونأخرىللبحوث 

. ونسأل االله عز وجل ان يجعل هذا العمل خالصا انه سميع مجيب
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لم يكـن المتنــبي مجــرد شــاعر يملــك الفصــاحة والبلاغــة الــتي لا يملــك قــدرها غــيره مــن شــعراء العــرب فقــط، بــل  
وقـد ذاع صـيت المتنـبي في عصـره . 

هـــذا ومـــا زلنـــا نستشـــهد في أشـــعاره في مقـــال الغـــزل والمـــدح واســـتمر عـــبر العصـــور حـــتى وصـــلنا إلى يومنـــا 
.والحكمة وغيرها

:من هو المتنبي

.المتنبي عملاق من عمالقة عراقنا الحبيب، برز ادبه في العصر العباسي

أبو الطيّب المتنبيّ اسمه أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي، وقيل : هو
"عريبا ابن زيد ابن كهلاناسمه مالك بن زيد ابن يحشب ابن

وقـد كـانَ مـن أعظـمِ . م، في حيِّ كِنـدة وبنـو جُعْفـی وهـي قبيلـة منسـوبة إلى الـيمن915/هـ303ولد عام 
الشعراءِ العربِ، فهو الأكثر تمكنًا وقـوة في اللّغـةِ العربيـةِ بمـا تتضـمنها مـن قواعـدِ ومفـردات وأصـولِ البلاغـةِ؛ 

ة مرموقةٍ ضمن تاريخِ الأدبِ العربيِّ، كما لمْ يسبقْ لغير المتنبي من الشـعراءِ حيث إنَّهُ يتمتع بمكانةٍ وشخصي
ومــن الجــدير بالــذكر أن شــعره مــا زالَ حــتىّ اليــوم مصــدراً لإلهــام شــعراءً وأدبــاءً كُثــر، . أنِ احتــلّ هــذه المكانــة

. عمرهِِ فهو شاعرُ الحكمةِ والمدحِ والفخرِ، وقد بدأ بنظمَ الشعرَ وهو في التّاسعةِ من 

نشأة أبي الطيب المتنبي

كـان المتنــبي قــد ولــد مــن أب فقـير معــدم يعمــل في بيــع المــاء والسـقاية في الكوفــة، عــرف بابيــه بــأبن الحســين 
ولمـا ظهـرت نجابــة المتنـبي في ســن , في والـده يســقي المـاء الامـل المحلــة. وهـذه التسـمية قــد رزقتـه حـض الــرواج

ء كان شعراً أو نثراً حتى أنه قال الشعر قبـل أن يـتمكن مـن القـراءة صغيرة، وصار يحفظ كل ما يسمعه سوا
والكتابــة، رحــل بــه أبــوه إلى بــلاد الشــام، وهنــاك تلقــى المتنــبي العلــم والأدب مــن العلمــاء فيهــا ثم دخــل إلى 



الملحق

47

.نظمه ونثره

:الحياة الشخصية

كمـا هنالــك قصـة حـبّ مزعومــة . قِيـل أنّ المتنـبي تـزوج بــامرأة شـامية ورُزق منهـا بولــدٍ اسمـه محسـد تــوفي معـه
أمـا . ألبّت عليه بلاط سيف الدولة، وهي أنهّ كـان يحـب أختـه خولـة الـتي رثاهـا واصـفًا مبسـمها بالجميـل

.فته الأصلية ، فقد ولد لعائلة مسلمةمن حيث ديانة المتنبي ومعتقداته وطائ

:حقائق عن المتنبي

يعتبر أفضل شاعر في العصر العباسي.

هو من مواليد الكوفة بالعراق، ولكنه تنقل بين عدة بلاد خلال حياته من بينها مصر.

كان معروف عنه مدح الملوك والأمراء من خلال شعره والحصول في المقابل على هدايا واموال.

 قصيدةً، معظمها بين المدح والرثاء والهجاء326قصائد المتنبي حوالي بلغت.

 وُفيَِ بســـبب قصـــيدة هجائيـــة كتبهـــا في أحـــد الرجـــال، مـــا أدي إلى حـــدوث شـــجارٍ بينهمـــا وكانـــت
.النتيجة موت المتنبي

 كان الشاعر الوحيد الذي لا يلقـي شـعره واقفًـا بـين يـدي سـيف الدولـة، ممـا أثـار غـيرة بقيـة شـعراء
.البلاط نحوه؛ فكادوا له المكائد

:أشهر أقوال المتنبي

.و لكن من يبصر جفونك يعشق...... وما كنت ممن يدخل العشق قلبه

.وكل الذي فوق التراب تراب
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.من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرحٍ في ميتٍ إيلام

.انا الغريق فما خوفي من البلل

.اكرمت اللئيم تمرداوإن انت ...إذا أنت أكرمت الكريم ملكنه 

.مصائب قوم عند قوم فوائد

.يا أمة ضحكت من أجلها الأمم

.وتأتي على قدر الكرام المكارم..على قدر اهل العزم تأتي العزائم 

.والسيف والرمح والقرطاس والقلم**** الخيل والليل والبيــداء تعرفنــــي 

.بانافمن العجز أن تموت ج..... واذا لم يكن من الموت بد 

:وفاة المتنبي

أثـنى المتنـبي علـى هـؤلاء القـادة . كانت موهبته العظيمة سببًا في تقربه من العديد من القادة الذين عاصرهم
.والملوك مقابل المال والهدايا، فقد اكتسب أسلوبه الشعري القوي والنزيه شعبيةً كبيرةً في عصره

إهانـةٍ كبـيرةٍ لرجـلٍ يـدعى ضـبة الأسـدي والـذي تعـاون قتُِل المتنبي بسبب إحدى قصائده التي احتوت على 
تمكنـوا مــن اعــتراض طريـق المتنــبي، وابنـه محســد وخادمـه بــالقرب مــن . مـع عمــه الـذي يـُـدعى فاتـك الأســدي

.بغداد

أفاد رجلٌ يدُعى ابن راشيك أنه عندما أراد المتنبي الفرار، ذكَّره خادمه ببعض الأسطر مـن إحـدى قصـائده 
.م965الشجاعة، فقرر المتنبي الرجوع والقتال ولكنه تُوفي مع رفقائه في عام التي تتحدث عن 

:الإنجازات
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يـدور الكثـير مـن شـعره حـول مـدح . بدأ في كتابة شعر المديح الذي أسسه الشـاعرين أبـو تمـام والبتـوري
قصــيدة تعكــس326الملــوك الــذين تــردد علــيهم خــلال حياتــه، ويعتــبر الــبعض قصــائده البــالغ عــددها 

.بشكلٍ كبير قصة حياته

بـــدأ كتابـــة الشـــعر عنـــدما كـــان في التاســـعة مـــن عمـــره، ومـــن بـــين الموضـــوعات الـــتي ناقشـــها الشـــجاعة، 
كانــت ولا تــزال العديــد مــن قصــائده منتشــرةً علــى نطــاقٍ واســـع في . وفلســفة الحيــاة، ووصــف المعــارك

مدحه لسيف الدولة بسبب الانتصارات وأسفر . العالم العربي اليوم، وتعتبر من الأمثال الشعبية القديمة
وخــلال الفــترة الــتي قضــاها هنــاك، . العســكرية في شمــال ســوريا عــن توطيــد علاقــة المتنــبي بســيف الدولــة

يعُـرف المتنـبي بذكائـه الحـاد و وذاكرتـه . أشاد المتنبي بسيده في المدائح والتي تعُد من روائع الشـعر العـربي
.ان فخوراً في نفسه وتبين ذلك من خلال شعرهبالإضافة إلى أن المتنبي ك. القوية

: التجول بالبلاد
. متجهًا إلى مصر، حيث كان يحكم مصـر في هـذا الوقـت الإخشـيديين957على ترك سوريا في عام 

لكنـه أسـاء إلى كـافور بتصـويره في . أبو المسك كافور وُلِد عبدًاتعرف المتنبي على شخص أثيوبي يدُعى 
قــام بعــدها بعــدة رحــلاتٍ أخــرى، . م960قصــائده بشــكلٍ ســاخر، لــذا هــرب المتنــبي مــن مصــر حــوالي 

بمـا في ذلـك بغــداد، ولكنـه لم يـتمكن مــن تـأمين الحمايـة لنفســه، حيـث كانـت المدينــة في خطـر بســبب 
ا، مــا اضــطرُ المتنــبي أن يســتقر في مدينــة شــيراز بــإيران تحــت حمايــة أمــير حمــلات القرامطــة المتعــددة عليهــ

عنــدما عـــاد إلى العـــراق وقتــل علـــى يـــد عصــابات بـــالقرب مـــن 965الدولــة مـــن أســـرة بئيــد حـــتى عـــام 
.بغداد

إن فخـر المتنـبي وتكـبره أحيانـًا أعانـه كثـيراً في كتابـة أشـعاره والـتي يقـوم بإعـدادها بمهـارةٍ وبلاغـة: أسلوبه
أعطـــى المتنـــبي للقصـــيدة التقليديـــة شخصـــيةً . متألقـــة، بعـــد أن تكـــون مهيـــأة أن تصـــبح تحفـــةً فنيـــة رائعـــة
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مســتقلة أكثــر، كمــا قــام بالكتابــة فيمــا يمكــن أن يســمى بــالنمط الكلاســيكي الــذي يجمــع بــين بعــض 
.عناصر الأشعار العراقية والسورية مع السمات الكلاسيكية

ام والتقــدير لأشــعاره كمــا هــو الحــال عنــد الغــرب في تقديســهم للكتــاب يَكِــنّ القــراء العــرب كــل الإحــتر 
لا تزال أعمـال . . المقدس وأعمال شكسبير

ويعتــبر شــعره فريــدًا مــن نوعــه في تــاريخ الأدب العــربي الكلاســيكي وهــو . المتنــبي تقُــرأ وتقُــدَّر حــتى اليــوم
.ولهذا يحتل شعر المتنبي مكانةً رفيعةً في سجلات الشعر العربي. ة تخليدٍ لاسمه في التاريخبمثابة وسيل

على الرغم من أن المتنـبي كـان موضـع عـددٍ كبـير مـن الدراسـات وتم تنـاول حياتـه وأعمالـه مـن وجهـات 
نـــب نظـــر متنوعـــة، في كـــلٍ مـــن الشـــرق والغـــرب، ولكـــن لم يحصـــل المتنـــبي علـــى الاهتمـــام الكـــافي للجا

المتنبي وعلم الـنفس مـن ’بعنوان 1995الإنساني له، باستثناء مقال واحد نشره جيه مونتجومري عام 
وقــد ركــزت العديــد مــن الدراســات الحديثــة في الشــعر العــربي علــى قصــائد المتنــبي، مــن حيــث . “الحــزن

طريقـــة هيكـــل القصـــائد والأدوات الـــتي يســـتخدمها الشـــاعر لتكـــوين شـــعره متعـــدد الأوجـــه، مـــع تجاهـــل
.تفكير المتنبي وما دفعه لكتابة ذلك
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:الملخص
الذي شغل النقاد قديما وحديثا، وذلك بحكم في شعر المتنبي الأنايحاول هذا البحث معالجة موضوع 

اشــعاره علــى تنــوع اغراضــه، والاشــتغال علــى هــذا الموضــوع ينطلــق مــن تنــاول في جــل مير الانــا ســيطرة ضــ

والكلمــات المفتاحيــة لهــذا البحــث . نســيان الإشــارة الى شــاعرية هــذا المبــدع الــتي جمعــت بــين الفــن والحكمــة
:الأتيفي تحددت

الكلمات المفتاحية 
..الشعر والحكمةالجمع بين ،تعدد الأغراض الشعريةالأنا،ضمير ميتسا،شاعرية المتنبي

Sommaire:

Cette recherche tente d'aborder le sujet de l'ego dans la poésie d'Al-Mutanabbi,
qui a préoccupé les critiques, passés et présents, en vertu de la prédominance de
l'ego dans la plupart de ses poèmes sur la diversité de ses finalités. de ce créateur
qui allie art et sagesse. Les mots clés de cette recherche ont été déterminés comme
suit :

les mots clés

• La poétique d'Al-Mutanabbi, transcendance de l'ego, multiplicité des propos
poétiques, alliant poésie et sagesse..
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